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        ::::عامةعامةعامةعامةمقدمة مقدمة مقدمة مقدمة 
  تنمية،�ا تشهد مختلف دول العالمأساس كل  به،أن رأس المال البشري هولمسّلملقد أضحى من ا        

ن شـباب اليوم هم رجال الغد فإن وإذا اعتبرÙ أ،تحولا ملحوضا نحو &ه$م �لتنمية البشرية
الإه$م بهذه الشريحة و التكفل بها أصبح مطلبا أساسـيا لمشاركة فاع» لهذه الطاقات المنتجة،لا 

        )1(.في التركيبة السكانية للشـباب وزن يكون دماسـZ عن
تعد فئة الشـباب في الوطن العربي عامة و الجزائر خاصة أهم فئة اج$عية من حيث الكم و  إذ        

الكيف،فهـي فئة عريضة،فهناك أغلبية الأفراد لا يتجاوزون الثلاثين من العمر و من Ùحية 
لتغيير &ج$عي لما لها القدرة على تحريك الكيف،كانت و مازالت الفئة الأساسـية في عملية ا

ب مركز اه$م من طرف اكتسالمجتمعات البشرية جعل من الشـباب ا´تمع،فالتاريخ &ج$عي ل 
         . )2(الأبحاث في العلوم &ج$عية

لقد شهد العالم الثالث، منذ منتصف القرن العشرين تحولات وتغيرات سريعة، راجع ذq إلى         
، كما تكشف تì البياÙت الإحصائية اجم عن الهجرة الريفية من Ùحيةني المتسارع النالنمو السكا

 ½الهجرة الريفية بما يرجع النصف  ه تì الزîدة السكانية الحضرية مصدر ½أيضا أن نصف 
        .)3(الحضريينالآخر إلى ارتفاع نسـبة الزîدة الطبيعية للسكان 

من مجموع السكان في حين  49%حوالي 1987 سـنة وصلت نسـبة التحضر فيأما في الجزائر         
قد ارتفعت في بداية القرن التاسع عشر أي بعبارة أخرى  05% :تقدربـه النسـبة كانت أن هذ

وقد أدى هذا التزايد ) 4(.رف قرن و نصففي ظ 43% :وع السكان بـنسـبة سكان المدن إلى مجم
تصادية، بيئية واج$عية وسـياسـية نجم عنها السكاني في المدن الجزائرية إلى بروز عدة مشòت اق 

مما  ،تدني المسـتوى المعيشي وانخفاض مسـتوى الخدمات &ج$عية وارتفاع معدلات البطا¸
دفعت بأعداد كبيرة من السكان وخاصة شريحة الشـباب إلى البحث عن العمل في القطاعات 

اتقها ارتفاع نسـبة الطلب عن العمل على ع رإلا أنه صعب عليهم ذq لأسـباب مختلفة نذك ،الرسمية
إلى القطاعات غير الرسمية علها تجد فيها  فئةهذه ال مما دفع افة إلى المسـتوى التعليمي الضعيف،�لإض

                                           
،جامعة منتوري قسـنطينة،سبتمبر 10ي،العدديوسف عنصر،مشòت الشـباب الجزائري،الواقع والتطلعات المسـتقبلية،مج» الباحث &ج$ع)1(

  . 211،ص2010
مة من مراد مولاي الحاج،المسأ¸ الشـبانية في الجزائر،مدينة وهران نموذجا،من مائدة مسـتديرة حول الشـباب و الواقع &ج$عي في الجزائر،منظ  )2(

  .،الشـباب و ا´تمع في الجزائر،مواقف و تمثلاتCRASCة و الثقافية،طرف فرقة البحث الخاصة �لمركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا &ج$عي
&ج$عية  السـيد الحسيني وآخرون، القطاع غير الرسمي في حضر مصر، التقرير الأول، المداخل النظرية والمنهجية والتحليلية، المركز القومي للبحوث  )3(

  .02، ص 1996والجنائية، القاهرة، 
  http://www.4geography.com/vb/t4474.html  2010/04/14:الجزائر،يوم في الحضرية الظاهرة) 4(
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 نيذ تعاني العائلات الفقيرة من تدإ،ها ورمق عائلاتها خاصة في الآونة الأخيرة مق د ر ضالتها وتس
لعمل اليومي المتعب ومن بين تعمل به وما تجنيه من اتعيش على ما  خاصة أنهاالمسـتوى المعيشي و 

 المدينةالرسمية في  &قتصادية غير ل التي اتخذتها فئة الشـباب هي مزاولتها �تلف الأنشطةالسـب
 .الشوارعفي  الأرصفة و كالبيع الثابت والمتجول والبيع على

ن العشرين،لأهمية الأنشطة التي فطن علماء الإج$ع و الإقتصاد،منذ السـبعينيات من القر توقد    
يبتدعها الفقراء،سواء اسـتعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل،أو المساهمة في عملية التنمية 

واقتراح البدائل الممكنة للتخفيف من حدتها،و طرحت بذq تساؤلات عديدة يتعلق ...الحضرية
الهجرة الريفية الحضرية و نقل الفقر  بتزايد عدد الفقراء و تدهور أوضاعهم،انتشار البطا¸ و:بعضها

  )1(.الريفي إلى المناطق الحضرية و تكوين جماعات جديدة من الفقراء
فئة  ألا وهي�q سوف نركز في دراستنا هته بصفة رئيسـية حول شريحة �مة في ا´تمع    

عة الثابتين بما فيهم البا،نة غير رسمية في المدي ن خلال مزاولتها لأنشطة اقتصادية م،الشـباب
  .والجائلين لمدينة سعيدة

أحد العلوم المعنية بدراسة هذه  �عتبارهإذ يندرج هذا البحث ضمن علم &ج$ع الحضري   
كسؤال إنطلاق نود طرحه في هذا ا´ال فالسؤال ا�ي  ،الظواهر في الوسط الحضري المديني

مارسة لمالجزائري ة من الشـباب سـباب الرئيسـية التي دفعت فئة كبير الأماهي  :هوبحثنا هذا 
   .؟مها أنها غير قانونيةعلى الرغم من عل المدينة في  مختلف الأنشطة غير الرسمية

يضعنا أمام أهم مكوÙت  فالحديث عن الشـباب والأنشطة &قتصادية غير الرسمية في المدينة  
ة غير الرسمية يوما بعد يوم التغيرات &ج$عية العميقة والمتسارعة في الجزائر وتوسع هذه الأنشط

يؤثر على البنية الحضرية للمدينة �ا تعتبر فئة الشـباب الفضاء الأمثل لقراءة التحولات قد 
  .والتغيرات &ج$عية التي يعرفها ا´تمع ومنه الفضاء ا�ي يصبح فيه أكثر وضوحا

حيث " فتوة"كثر الشعوب انطلاقا من التركيبة السكانية للمجتمع العربي،يمكن القول أنه من أو 
سـنة  63,6%،1975سـنة63,4%و1970سـنة  63,2%سـنة 25تتراوح نسـبة أعمار مادون 

مليون شاب و قد بلغ 37:ب 1985أي أن عدد الشـباب في ا´تمعات العربية بلغ عام.1980
  )2(.2000مليون شا� تقريبا في عام 58حسب تقرير إحصائي لليونيسكو مامجموعه

                                           
  .44،ص 1999،مارس241إسماعيل قيرة،الفقراء بين التنظير و السـياسة و الصراع،المسـتقبل العربي،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،العدد)1(
  . 108،ص2002ية،&سكندرية،سـناء الخولي،أزمة السكن و مشاكل الشـباب،دارالمعرفة الجامع   )2(
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الشـباب أهمية كبيرة في ا´تمع الجزائري ليس فقط بسبب ما يمث* من حجم  يحتل وفي المقابل 
لكن .)1( 2009مليون نسمة سـنة  35العدد &جمالي لسكان الجزائر ب  إذ التركيبة السكانية

أيضا بما تتصف به مرح» الشـباب من خصائص تجعل منها أخطر مرح» يمر بها الإنسان في 
خطورة في الوقت الحاضر مع زîدة التحدîت والصعو�ت التي تواجه  حياته، وتزداد هذه المرح»

  .ا´تمعات العربية حتى أصبح كثير من الشـباب حائرا أمام مفترق طرق رئيسة
معاÙة  إلى ذq يرجعخيرة الأونة الآ فياه$م الباحثين �لشـباب وقضاîهم  إزدîدإن من اللافت   

دة لعل من أبرزها البطا¸ و&نحراف السلوكي من صعو�ت ومشòت عديم كثير منه
  .)2(و&ضطرا�ت النفسـية &ج$عية

إن الشـباب بصفة عامة يمر بمرح» صعبة �ا وجب علينا كباحثين في علم &ج$ع بدراسة واقع   
هذه الفئة دراسة علمية موضوعية بعيدة كل البعد عن البهرجة الإعلامية والمديح  غير ا´دي في 

ات المشòت وتغطي أوجه باو¸ الوصول إلى إستراتيجيات وبرامج شام» وواقعية تعالج مسب مح
  .الرعاية ا�تلفة، وتلبي احتياجات الشـباب في ظل الأطر &ج$عية و&قتصادية ´تمعاتنا

وط خلق اضطرا�ت وضغإن النزوح المتزايد لليد العام» الريفية إلى المناطق الحضرية ساهم في   
، وبطبيعة الحال الأخيرة العشريةخلال  المدن الجزائريةق العمل الحضري في معظم متزايدة على سو 

 &ستيعابيةالقدرة  لتءوتضاو فرص العمل في القطاع الرسمي داخل المدينة، تراجعت معدلات نم
الشـباب والتي  ن المتزايدة لهذا القطاع، وخاصة العما¸ الماهرة والنشطة معلى امتصاص اليد العام»

القطاع غير  شهدت هذه الأخيرة جانبا كبيرا من البطا¸، خاصة في المناطق الحضرية وهكذا ظهر
ل وا\خل ل5ين ليس لهم عمل منظم وأيضا فقراء وذq لتوفير فرص العمالرسمي كحل تلقائي ،

  .بصفة عامة المدن
الهامشين وخاصة  الحضريينكان إن اتساع أنشطة هذا القطاع، قد أمد أعدادا كبيرة من الس  

الشـباب بفرص العمل، وأºح لهم �لتالي الحصول على دخول كمثل أقرانهم ا�ين يعملون في 
أنشطة القطاع الرسمي، فهناك شواهد كثيرة تؤكد الزîدة السريعة في أعداد الحرفيين، وصغار 

، حيث تدفع كل من البطا¸ ائرالجز الباعة الثابتين، والمتجولين في نفس الوقت في مدن عديدة في 
أداة بين يديه، لينضم إلى التجار  لوالفقر الإنسان إلى إشـباع حاجياته المعيشة على أن يتناول أو 

  .فZرس البيع الثابت أو المتجول

                                           
  . 1432جمادى الثاني 02:الموافق لــ 2011ماي05،الخميس3284جريدة الشروق اليومية،العدد   )1(
  .03، ص 2004، جامعة Ùيف العربية للعلوم الأمنية، الرîض، 1راشد بن سعد الباز، أزمة الشـباب الخليجي وإستراتيجيات الموا8ة، ط  )2(
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و هم الأخير في الحياة،ون في أنشطة الشارع، والرصيف ملاذإن شريحة الفقراء من ا´تمع  ير   
ب قوتهم ية الباقية \يهم لكسالإمكان جأ إليها الفرد من أجل ضمان العيش و مخرج حيوي وغاية يل

البقاء الأمر ا�ي تو\ في أفكارهم وانطباعاتهم أنهم يمارسون عملا مفيدا،  يواصلواوقوة عيالهم، وكي 
لا يغير من أن انخراطهم في وسط اج$عي جديد ويعيشون على حساب دخولهم الخاصة، غير 

 هم فيها، فالبائع سواء كان Êبت أو جائلا في أزقة الشوارع والأحياء تظل الحاجة أوضاعهم التي
تقهره دائما كما في السابق، ويبقى في أغلب الأحيان أو الأحوال عاطلا عن العمل، وغير قادر على 

  .الوفاء �حتياجاته الأساسـية
العمل  غير الرسمي سواء في قوةللقطاع  الإيجابيةوعلى الرغم من &عتراف النسـبي �لمساهمة    

من ا´تمعات حول تحديد مكوÙت الحضرية أو غير ذq، فإنه ثمة اختلافا أساسـيا بين العديد 
شمل أنشطة بحيث نجدها تتسع أحياÙ لت  ة أنشطة القطاع غير الرسمي، التي يمارسها الشـبابعقر 

دمية ذات الطبيعة الهامشـية، أحياÙ لتشمل القطاعات السلعية والخ ومنشآت صناعية وقد تضيق
كبائعي  ،وأحياÙ أنشطة البيع المرتبطة �لشارع والرصيف والتجوال أي الباعة الثابتون والجائلون

ولعل هذا ما يفرض علينا . الخ...المنزلي والأواني لهواتف النقا¸ والخردوات والأÊثالملابس، وا
التفصيلية لأهم فئات هيكل العما¸ المرتبطة موا8ة العديد من الصعو�ت وذq لتوفير البياÙت 

بها فئة  عنيونصادية غير رسمية في الوسط الحضري،�لشارع والرصيف كأنماط تزاول أنشطة اقت
�لإضافة إلى التجارة الرابحة ،غير الرسمية الباعة الثابتين والجائلين من الشـباب داخل الأسواق

 بيع ومن موسم إلى آخر، ولكنها تدور عموما حوللهؤلاء الباعة، فتختلف من مدينة إلى أخرى 
ردوات العامة بيع الخالملابس والأقمشة الرديئة، الهواتف قديمة النوعية والجديدة والأÊث المنزلي و 

والنظارات،  الساعاتو  اص المضغوطة من أفلام الفيديو، بيع الأقر النارية  وا\رجاتا\رجات 
  .الخ، في الوسط الحضري...التدخين 

الشـباب لهذه الأنشطة يوم بعد يوم وتضخم قطاع الأنشطة الهامشـية شريحة فزادت مزاو¸    
هذه العما¸ التي تتدفق  غير الرسمي �لقدر ا�ي يسمح �ستيعاب والعما¸ بحيث لا ينمو القطاع

يشكلوا ل سـنوî على سوق العمل، فإن مزاو¸ هذه الأنشطة غير الرسمية يبقى أملها الوحيد، 
في المدينة، والملفت للانتباه أن أعدادا  )1("بجيش البطا¸ &حتياطي"ؤلاء ما يطلق على تسمية ه

أنفسهم بها، كما هو الحال  وعينواكبيرة من الشـباب، يمارسون أعمالا اخترعوها بأنفسهم ولأنفسهم 
ل5ين يقدمون خدمات الناس دون أن يطلب منهم هذه الخدمات أو مثل مسـتخدمي الرصيف 

                                           
  .483 و آخرون، المرجع السابق، ص السـيد الحسيني  )1(
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حيان عن ا�ين يحاولون أن يفرضوا على الناس تجارتهم ا�تلفة والتافهة والتي تكون في معظم الأ
الأنشطة غير الرسمية  هذه مسروقات تباع هنا وهناك، �ا سينصب اه$منا حول دراسة واقع

  .الممارسة من طرف شريحة الشـباب في المدينة
أنشطة وأسواق الباعة الثابتين والجائلين، Ùدرا ما الواقع أن معظم الكتا�ت المعينة بدراسة ف   

تعرضت للموضوع من و8ة نظر العلاقة �لقطاع غير الرسمي، أو العما¸ داخل هذا القطاع، �لرغم 
وأنشطتهم غير ) من ا\لائل الواضحة على ا\ور المميز ا�ي يحت* هؤلاء الباعة الثابتين والجائلين

ذq يمثل من و8ة نظرÙ كباحثين في علم &ج$ع أحد الأبعاد الرسمية في الوسط الحضري و 
ية الهامة في القصور التحليلي وا\راسات ا�تلفة التي تدور حول موضوع الأنشطة غير الرسم 

  .من طرف شريحة الشـباب في المدينة الممارسة
  ́ تمع الحضري، سواء وتنطلق هذه المقو¸ من أن هذه الأنشطة غير الرسمية تلعب دورا هاما في ا

فZ تعلق الأمر بإسهاماتها في القضاء على البطا¸ أو �عتبارها وعاءا ضخما للعما¸ الحضرية خاصة فئة 
  .الشـباب �ا وجب علينا الرجوع إلى المعارف والخبرات وآراء الآخرين من أجل &سـتفادة منها

وإنما لابد من ة، لا يبدأ من فراغ، من المعروف إن العلم، بشـتى فروعه الطبيعية و&ج$عيو   
ومن هذا  .آرائهم وخبراتهم ومعارفهموأفكار السابقين من أجل &سـتفادة من  &ع$د على رؤى

، وتعتبر ا\راسات السابقة الإطار )تراكم المعلومات، الخبرات(المنطلق يعرف العلم بأنه تراكمي 
ومقارنتها بموضوع ا\راسة الراهنة ويمكن  المرجعي لأي دراسة علمية فاسـتعراض تì ا\راسات

الإفادة من خبرات الآخرين، وتجنب عملية التكرار، وإلقاء الضوء على تطور ا\راسة التي نحن 
  .بصدد إنجازها

يفها واسـتخلاص القضاî والأفكار التي تفيدÙ سـنقوم بعرض ا\راسات السابقة وتصن  ومن هنا   
  .ثنا هذافي إعطاء رؤية عامة حول موضوع بح 

¸ في قطاع الخدمات الخصائص البنائية والسلوكية للعما"حول  Dasgupta, Suktiدراسة  1/  
في تميزه بين فئتين مختلفتين داخل القطاع غير  وتتمحور مشكلة هذه ا\راسة  )1("غير الرسمي

ه لكل فئة أن القطاع الحرفي غير الرسمي، فادعىالرسمي فالأولى هي قطاع الخدمات غير الرسمي و 
منها خصائص بنائية وسلوكية مختلفة وبيP تعد بعض أجزاء القطاع الحرفي غير الرسمي دينامية كما 
تحاول هذه ا\راسة اختبار نفس الغرض �لنسـبة لقطاع الخدمات غير الرسمي وا�ي يضم الباعة 

                                           
(1)DASGUPTA SUKTI, Structural and Behavioral characteristictcs of informal Service Employment; Evidence 
From a Survey in New Delhi, Journal of Development Studies, Feb 2003, p 51. 
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ركز ا\راسة حول م وتوما شابهه. ..صية والعما¸ العرضية، والخدم الجائلين، وعمال الخدمات الشخ 
ملون في قطاع الخدمات غير اقتصادية ومدى الحراك الصاعد ا�ي يحققه العاالخصائص السوسـيو 

اقتصادية ذه ا\راسة هو التعرف على الخصائص ا\يمغرافية والسوسـيو ومن بين أهداف ه.الرسمي
وعات أي مصادر لعمال قطاع الخدمات غير الرسمي وأيضا التعرف على الأسس &قتصادية للمشر 

الثروة المتاحة للاست`ر، والتعليم والتدريب، وعدد ساعات العمل والعوامل &قتصادية وغير 
بمنهج المسح &ج$عي �لعينة، منهج ا\راسة فقد اسـتعان دية المؤثر عليها، أما فZ يخص &قتصا

ما  1995لهـي �لهند، سـنة ا\راسة هي صحيفة &سـتبيان كما أجريت هذه ا\راسة في نيود أدارة
  :إليها الباحث هي أما النتائج التي توصل 289بين أبريل ويوليو وبلغت عينة ا\راسة 

  .يهمن المهاجرون من الريف إلى الحضر على هذا النمط من التوظيف -
  .هناك اختلافات جوهرية بين دخول المهاجرين وغير المهاجرين -
تم فيه البيع، فأولئك ا�ين يمارسون نشاطهم في الأماكن التجارية يتتأثر ا\خول بموقع المكان ا�ي  -

  .في المناطق السكنية ايمارسونه نالمزدحمة يكسـبون أكثر من أولئك ا�ي
 في الرسمي، ولكن هذه الرغبة لا تترجم ون �لالتحاق �لعمليرغبأكثر من نصف المبحوثين  -

دم وجود الروابط &ج$عية التي تمكنهم من صورة بحث عن عمل، نظرا لضيق الوقت المتاح ولع
qذ.   
تجارة النساء "حول  Schoepe, Brooke Grundfest et Engundu, Wallدراسة2/   

إذ تتمحور إشكالية هذه ا\راسة في أن العديد من  )1("ومساهمتهن في ميزانية الأسرة في كينشاسا
فريقيا، وسواء متزوجات أو غير ذq، النساء الحضرîت يمارسن بعض الأنشطة التجارية في إ

فإنهن يقمن بإعا¸ أنفسهن أو يساهمن بمنح أزوا8ن في إعا¸ أسرهن، وترتكز ا\راسة على النساء 
زائير، لمعرفة ا\ور ا�ي يؤدينه في وحداتهن عاصمة " كينشاسا"ن �لتجارة في اللاتي يعمل

&قتصادية غير الرسمية، وتعد جزء من بحث المعيشـية، كما تحلل ا\راسة مشاركتهن في القطاعات 
يتم إجراءه عن إستراتيجيات البقاء �لنسـبة للنساء إذا اعتمدت في هذه ا\راسة على منهج دراسة 

الشخصية والإخباريين وأجريت هذه  الملاحظة المتعمقة، والتقارير: مثل الحا¸ بأدواته ا�تلفة

                                           
(1)SCHOEP BROOK GRUNDFEST ET ENGUNDU WALL; Women’s Trade and cotributions to Houshold 
Budgets in Kinshassa, in : Macgaffey, Janet, The real economy of Zair- The contribution of Smuggling and other 
Unofficial Activities to National Wealth, james Cuey, london, 1991, p.p.124-151. 



 الشـباب والأنشطة &قتصادية غير الرسمية في المدينة                                                                مةمقدمة عا

 

 

7

وحدة معيشة في الفترة ما بين  (18)يث تمت دراسة زائير ح \راسة في مدينة كينشاسا عاصمة ا
  .1987فبراير إلى أبريل 

  :ومن النتائج المتحصل عليها في هذه ا\راسة ما يلي   
ينة من النساء في إحدى المدن الإفريقية في ميزانية أسرهن وهرية لع تبين ا\راسة المساهمات الج -

عي يتداخلان فالمساهمات المادية للنساء في وتوضح قصص الحياة كيف أن الوعي والفعل &ج$
  .وحداتهن المعيشـية تعد أكثر من مجرد أفعال اقتصادية

ترجع المساهمات &قتصادية للنساء والرجال للهوية الشخصية بطريقة غامضة، فالزوجات اللاتي  -
حتى عندما لا يعتقد  جزء من دورهن في الحياة،لن من أجل أسرهن يعتقدن أن هذا يعم

إذ تعد علاقات النوع قاب» للمساومة، فإنها تحدث داخل بناءات من عدم المساواة زوا8ن ذq،أ
أن الكفاح من أجل البقاء يحدث في بيئة فقيرة، حيث تؤدي &ختلافات بين الأفراد بناء على 

ة ت في الوصول إلى المصادر &قتصادية، مما يؤثر على الثورالطبقة والعرق والنوع التي تباين
وم به الرجال والنساء في وفرص الحياة التي يحققونها، وكشفت المقابلات المعمقة الكفاح ا�ي يق

  .&قتصادية &ج$عية جميع المسـتوîت
 )1( ا´تمع المحلي وملامح القطاع غير الرسمي"وآخرون حول دراسة على عبد الرزاق جلبي3/

نامية تشهد تنوعا ملحوظا وذq في قطاعاتها إذ تتمحور إشكالية هذا البحث في أن الأخطار ال 
تحتاج لاذا للباحثين عن عمل، حيث لا بح القطاع الخاص غير الرسمي منه م&قتصادية، ويص 

ارات ورؤوس أموال ضخمة أو تعليم متميز، ولهذه الأسـباب وغيرها تمت ممارسة الأعمال فيه إلى �
ما تتراوح  غير الرسمي ما يضم من الأنشطةع هذه الأنشطة في حضر ا\ول النامية، وأصبح القطا

إلى التعرف على  ف5ا كان &ه$م البحثي .من جم» النشاطات غير الرسمية 50%إلى  %30
ملامح &قتصاد غير الرسمي، وانعكاساته على البناء الحضري، ومحاو¸ الكشف عن العوامل 

لأهداف التي ترتكز عليها هذه ا\راسة هي المؤثرة على تناميه وزîدة عدة العاملين به ومن بين ا
  .القطاع غير الرسمي العامة للمجتمع المحلي ا�ي يحتضن التعرف على الخصائص

التعرف على الخصائص الإيكولوجية البنائية والقانونية والبيئية لمنشأة القطاع غير الرسمي ومعرفة   
  .ضري السائد في ا´تمعدرجة تكامل العاملين �لقطاع غير الرسمي مع النسـيج الح

                                           
بي وآخرون، القطاع غير الرسمي في مدينة القاهرة، التقرير الثاني، ا´تمع المحلي وملامح القطاع غير الرسمي، المركز القومي للبحوث علي عبد الرزاق جل )1(

  . 2001&ج$عية والجنائية، القاهرة،
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ين طرق أما �لنسـبة للمنهج هو ضرورة &سـتعانة �لمنهج الأنثروبولوq غير التقليدي ومن ب  
وبولوجية المسـتخدمة، الملاحظة، المقاب»، الخرائط، والتصوير وأدوات جمع البياÙت الأنثر 

 لمدينة القاهرة واسـتغرقت والمطريةولاق مجالات ا\راسة فقد تمت في قسمي بالفوتوغرافي، أما 
-2001)من ) IIالمرح» (أما.)Iمرح» (،(1992-1997)ا\راسة حوالي خمسة سـنوات من 

أما عن نتائج هذه ا\راسة  1999حتى خريف  1998والعمل الميداني ابتداء من صيف  (1997
  :هي كالآتي

ع غير الرسمي، سواء ون �لقطايمغرافية للسكان عن أن أغلبهم يعملكشف ا\راسة خصائص ا\ -
عما¸ حرفية أو خدمية، مما يعكس مرونة العمل بهذا القطاع، من حيث سهو¸ العمل وأنه لا 

  .يتطلب رأس مال كبيرا
  :إن خصائص العاملين في منشآة القطاع غير الرسمي داخل ا´تمع ا\راسة يمكن تلخيصها فZ يلي -

  .ية في الشريحة العمرية الوسطىيقع غالبية العاملين في المنشآة غير الرسم * 
  .يتميز أغلبهم �نخفاض المسـتوى التعليمي وينتهـي معظمهم إلى أصول حضرية* 
  :�لنسـبة للأوضاع القانونية، انتهت ا\راسة على أن بعض النتائج منها -

المطرية \يها رخصة لمزاو¸  و نسـبة قلي» من منشآت القطاع غير الرسمي في منطقة بولاق* 
  .اطالنش

أوضحت ا\راسة على أن هناك عدم الإلمام �لوعي البيئي من جانب العاملين �لقطاع غير  -
للإجراءات الرسمية في مجال حماية الصحة البيئية، وعدم وجود التفتيش  إتباعهمالرسمي، وعدم 

  .بعد يوموالرقابة ا\ورية، مما يزيد من مخاطر البيئة الصحية لهذا القطاع وا�ي يتسع مداه يوما 
 Tadros, Helmi, R, Feteeha, Mohamed et Hibbard, Allenدراسة كل من     4/        

إذ تتمحور مشكلة هذه ا\راسة في أن القاهرة تتميز ،)1("أسواق الباعة الجائلين في القاهرة"حول 
كية التابعة لات التجارية وا´معات &سـتهلافيها أماكن البيع الرسمية والمح بأسواقها المتنوعة، وتتواجد

لvو¸، وذq جنبا إلى جنب مع أسواق الباعة الجائلين، فهذه الأخيرة تلعب دورا أساسـيا في 
فإن تلبية احتياجات سكان القاهرة من السلع الأساسـية �سـتمرار، وعلى الرغم من هذه الأهمية 

ت مصالح الباعة الأمن والنظام في المدينة وبمرور الوقت أصبح أ8زة ا\و¸ تعتبرها عبئا على

                                           
(1) TADROS HELMI R, FETEEHA MOHAMED ET HIBBARD ALLEN; Squatter Markets in Cairo, Cairo 
Papers in Social Science, Vol. 13 Monograph 1, Spring 1990, the American University in Cairo Press, Cairo, 
1990. 
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الجائلين تتعارض بشكل متزايد مع مصالح الأ8زة الرسمية المحلية، ومن أهداف هذه ا\راسة هو 
التعرف على شكل الحياة في أسواق الباعة الجائلين في مدينة القاهرة، وتقيم دورها في تلبية 

Ùت عن طريق الباحث بجمع البيا فاسـتعاناحتياجات سكانها، أما فZ يخص منهج ا\راسة 
الملاحظة المباشرة والمسح �لعينة والمقابلات المقننة، كما تم إجراء مقابلات مفتوحة مع بعض 

الجائلين في  المسؤولين عن التعامل مع الباعة الجائلين، وتمت هذه ا\راسة في أربعة أسواق الباعة
لنتائج ا فZ يخص اأم �1984ئعا متجولا وأجريت خلال  192مدينة القاهرة، وشملت العينة 

  :الآتيالمتوصل إليها هي 
أسواق دائمة، وتتمتع بدرجة عالية من &سـتقرار فمعظم المتاجر انتقلت من جيل إلى جيل  -

  . عاما 40وبعض المبحوثين يمارسون التجارة أكثر من 
  .ينيسو فلاحين قروي ل الباعة الجائلين من أهل الحضر،  معظم -
  .را �ما في النظام &قتصادي، فهـي توفر فرص العملول دو تؤدي أسواق البيع المتج -
إن العمل �لبيع عمل موروث وعندما يلتحق وافد جديد �لسوق فإنه يعمل بجوار أقاربه،  -

 .وعندما يحتاج البائع إلى معاونة فإنه يتلقاها
لوجية في العما¸ الجائ» في البناء الحضري دراسة سوسـيو "حول  ضالسـيد حنفي عو دراسة 5/            

        .)1("مدينة الزقازيق
ية هذه ا\راسة في أن علماء &ج$ع ينظرون إلى أشكال العما¸ الجائ» على إذ تتمحور إشكال    

فمازال التعريف ،الأهمية العلمية لهذه الظاهرةأنها ظاهرة حضرية، مرتبطة بنمو المدن، و�لرغم من 
اسـتها، إذ تعد العلاقة بين ظاهرة العما¸ الجائ» ا موضوع جدل بين مختلف العلماء المهتمين بدر به

والتحضر من الموضوعات ذات ا\لا¸ العلمية، حيث ترتبط دراسـتها �لبناء &ج$عي ´تمع 
ا\راسة وما يمكن أن تسفر عنه ا\راسة من قضاî علمية تفيد العلم وا´تمع، وتعد ا\راسة الراهنة 

الجائ» والتي لا تخضع لأي نوع من أنواع التنظيم الرسمي، فكانت دراسة وصفية لعينة من العما¸ 
 Zالتساؤلات حول طبيعة النسق الحرفي لهذه العما¸ وطبيعة الحياة &ج$عية لهذه الطبقة؟ أما ف

جريت أض منهج المسح &ج$عي للعينة والمقاب» إذا نهج ا\راسة تبنى السـيد الحنفي عو يخص م
من الإÙث، وذq في  62من ا�كور و  119مدينة الزقازيق، على عينة عددها هذه ا\راسة في 

  :نهاية مارس من العام نفسه، ونتج عن هذه ا\راسة مايلي حتى  1986يناير 

                                           
)1(   v´01، العدد 01السـيد حنفي عوض، العما¸ الجائ» في البناء الحضري، دراسة سوسـيولوجية بمدينة الزقازيق، مج» القاهرة للخدمة &ج$عية، ا ،

  .319-275ص .، ص1990يناير 
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  .فةقة لكسب قوت يو�م وفق عوامل الصدنها طريأ ،�لنسـبة للعما¸ الجائ» -
  .�لقدرية وعدم اسـتقرار أعمالهمومرتبط  عدم الطمأنينة في هذا العمل فا\خل \يهم موسمي -
انتشار الوحدات القرابية في مدينة الزقازيق يعد أحد العوامل في جذب المهاجرين إلى المدينة  -

  .واسـتمرار تدفقهم، مما يؤثر على معدل التزاحم عن السكن
سـية الرسمية، �لنسـبة للسلوك السـياسي لأفراد العينة، نجد اتجاها سلبيا نحو المنظمات السـيا -

، أفراد العينة أنه لا فاعلية لهمالرسمية نحو برامجها، إذ يدرك السـياسـية يتمثل في انعدام المشاركة 
  .حسب تعبير المبحوثين" الزفة"هذا لا يمنع أن يشارك بعضهم في  ولكن

بين الأنشطة &قتصادية الحضرية غير الرسمية في ا´تمع الجزائري "دراسة إسماعيل قيرة حول6/
وتركز   )1( ")الجزائر(حا¸ مدينة سكيكدة ،&سـتقلال و التبعية في سـياق عملية التنمية الحضرية

،و تسعى لتشخيص أوضاعها الواقعية في ضوء هذه ا\راسة على المدينة الجزائرية المعاصرة
فيه أشكال الشواهد و المبررات التي يمدها بها الواقع &ج$عي الجزائري ا�ي تتراكب و تتداخل 

البيع المتجول و حرفة :و تركز ا\راسة على نشاطين اقتصادين هما.متتعددة للانتاج
لي لهذه الأنشطة غير الرسمية،و مدى اسـتقلالها أو تبعيتها كافية،سعيا للتعرف على الوضع الفعالإس

و في التنمية الحضرية،على اعتبار أنها ليست أمرا معزولا عن مجمل الأوضاع &ج$عية 
&قتصادية و السـياسـية في البلاد،بل هي من أبرز الأعراض التي تدل على تناقضات البناء 

  .&ج$عي و عجزه عن &سـتجابة للزîدات السريعة في عدد المترشحين للعمل
  :ت فZ يليأما أهداف هذه ا\راسة تمثل

ين أداء هذه الأنشطة تحديد المعوقات &ج$عية و &قتصادية و السـياسـية التي تحول ب -
دراسة العلاقات التي توجد بين مختلف فروع النشاط &قتصادي غير -.\ورها في عملية التنمية

دراسة العلاقات التي تربط القطاع الحضري غير الرسمي ببقية الأنشطة &نتاجية -.الرسمي
  .الأخرى

الجوانب؛حيث اسـتخدمت  تخذت ا\راسة إتجاها منهجيا متعددفقد ا أما عن مناهج ا\راسة  
&ع$د على ثلاثة أدوات أساسـية إلى جانب .الوصفي،&حصائي،المقارن،التاريخي  المنهج

صحيفة &سـتبيان،�لاضافة إلى أداتين فرعيتين الملاحظة المباشرة،و الوÊئق و المستندات،و :هي
  .هما المقابلات الحرة،و التفاعل غير المباشر المنظم

                                           
الأنشطة &قتصادية الحضرية غير الرسمية في ا´تمع الجزائري بين &سـتقلال و التبعية في سـياق عملية التنمية الحضرية،حا¸ مدينة  إسماعيل قيرة،  )1(

  .1989، كلية الآداب،جامعة القاهرة، )غير منشورة(،رسا¸  دكتوراه) الجزائر(سكيكدة 
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ئل المتبقية للفئات التي تعيش على هامش تقسـيم ير الرسمي ميكانيزما لتفسير البدايمثل العمل غ  /أ
  : العمل غير الرسمي أو غير المنظم و يمكن تلخيص نتائج ا\راسة فZ يلي

يتكون القطاع غير الرسمي من الفئات &ج$عية التي لا تجد مكاÙ منتظما في التقسـيم &ج$عي -
  .للعمل

  .نمو للوزن النسـبي و الحيز &ج$عي لهذه الفئاتهناك عملية -
  .جذب أعداد كبيرة من المهاجرين مما ينتج عنه تفاقم المشكلة الحضرية-
   .ايد عدد العاملين �لأنشطة غير الرسميةإ رتفاع عدد المتسولين و المنحرفين من جراء تز -
غير متجانسة،يرتبط أفرادها بطرق تشكل الرأسمالية الرثة في مدينة سكيكدة جماعة اج$عية  /ب 

مختلفة،سواء أسلوب &نتاج &شتراكي أو الرأسمالي،كما أنها تشغل مكانة غير وراثية في البناء 
فهم على فقد تبين أنهم لا يشكلون قوة عمل حضرية سلبية؛.&ج$عي و مواقع طبقية متناقضة

خلال &شتراك في &نتخا�ت،و  دراية بما يجري حولهم،و يساهمون في الحياة الحضرية،من
و مع ذq،فهم يشكلون فئة اج$عية مظلومة و .&ن$ء إلى الحزب الحاكم و الجمعيات ا�تلفة

و بيP .�انة،و يتعرضون لأبشع اسـتغلال عن طريق المزودين �لسلع و المواد الأولية و الوسطاء
نظمة و معرضة لرقابة رجال الأمن،فإن يعمل القطاع غيرالرسمي في أسواق غير محمية و غير م 

و قد أدى هذا &ختلاف في عمل القطاعين إلى تمايزهما .القطاع الرسمي يعمل في الأسواق المحمية
هذا ال$يز أدى،من 8ة أخرى،إلى خلق نوع .ايكولوجيا و اج$عيا و اقتصادî وسـياسـيا و ثقافيا

   .خلف لاقتصاد متقدممن التبعية تشـبه،إلى حد كبير،تبعية اقتصاد مت
تقييم كلي للاقتصاد غير الرسمي في الجزائر،مقاربة نقدية للاقتصاد " حول دراسة علي بودلال7/  

تعاني دول العالم من ظاهرة تهدد الكثير من اقتصادîت ا\ول النامية و المتقدمة تتمثل .)1("الخفي
ية من الناتج ا\اخلي الخام في ا\ول في &قتصاد الخفي،و يمثل هذا النوع من &قتصاد نسـبة عال 

عالمية و أخرى من الناتج المحلي الخام بناءا على تقديرات  30%النامية،حيث يقدر في الجزائر 
مليار دولار ويشمل كافة أشكال ا\خل التي  08صادرة هن الصندوق النقد ا\ولي أي مايتجاوز

في الأنظمة و  من نقص &سـتقرار و قصور لايعبر عنها رسميا،و يكثر نشاطه في ا\ول التي تعاني
ايد &ه$م الباحثين &قتصاديين حاليا في ظاهرة &قتصاد الخفي لأسـباب و بهذا يتز .القوانين

   :كثيرة و كانت الإشكالية كالآتي 

                                           
- 2006يم كلي للاقتصاد غير الرسمي في الجزائر،مقاربة نقدية للاقتصاد الخفي،أطروحة دكتوراه في العلوم &قتصادية،جامعة تلمسان،علي بودلال،تقي)1(

2007 .  
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  ؟)الرسمي(للإقتصاد الخفي أن يثبط أداء الإقتصاد الوطني إلى أي مدى يمكن -   
حصل عليها بأن الظاهرة تتواجد بنسب متفاوتة عبر السلس» الزمنية وهي في و بينت النتائج المت 

توسع و انتشار مسـتمر يعود أسـبابه لعوامل عدة،منها جمود النظام الضريبي و عجزه عن مواكبة 
التطورات العالمية الحديثة،أيضا كثرة المزاî و الإعفاءات التي يتميز بها النظام الضريبي 

عدم المتابعة،تساهل السلطات في تطليق الأحكام البيروقراطية الإدارية،الجزائري،الغموض،
إلخ،فكل هذه الأسـباب نتج ...المصالح الإدارية المشتركة  القضائية و العقو�ت،نقص التنسـيق  بين
و البطا¸ غدت و دعمت ...التضخم ، معدلاتالأسعار...عنها اختلالات بين العرض و الطلب 

     .  تصاد الخفي في الجزائرفي توطيد أركان &ق 
وفي مجملها تعتبر ا\راسات السابقة أحد الركائز التي انطلقت من خلالها بعض تساؤلات ا\راسة،  

وساهمت في بلورة العديد من مفاهيم ا\راسة، كما ساعدت الباحث في إعطاء إطار تصوري 
اسة وأداتها، ووضع التصور تحديد الموضوع، اختيار منهج ا\ر : متكامل لvراسة وذq من حيث

  )1(.العام لvراسة الميدانية وكيفية إجراءها

   

  :الإشكاليةتحديد 
ممارسة نقر من خلا� معالجة ظاهرة في هذا القياس أساس منطلق بحثنا كمدخل نظري    

  :مصاغة كالآتي من طرف الشـباب غير الرسمية الأنشطة
 وتوليد ا\خل لعدد متزايد من قوة ق فرص العمل،تلعب الأنشطة غير الرسمية دورا �ما في خل   

العمل، وتكتسب أهمية خاصة بسبب تنوع الأنشطة &قتصادية غير الرسمية في الوسط الحضري، 
بمعنى أن هذه الأنشطة غير الرسمية تنمو وتتسع يوما بعد يوما بسبب توافر اليد العام» على مزاو¸ 

من أر�ح دون قيود وضرائب، كما تسهم هذه الأنشطة  رههذه الأنشطة غير الرسمية لما تدكمثل 
السلبية  الآÊرمما يخفف من . غير الرسمية في إنتاج سلع وخدمات رخيصة نسبيا لمحدودي ا\خل

المترتبة على انخفاض ا\خول الحقيقية أو عدم زîدتها �لقدر المناسب لموا8ة ارتفاع أسعار السلع 
  .في الوسط الحضريوالخدمات المنتجة والمعروضة 

تعتبر هذه الأنشطة غير الرسمية من مجمل الأوضاع &ج$عية و&قتصادية الموجودة في  إذ  
 تؤكدتوجد شواهد ميدانية عديدة في ا´تمع الجزائري  و. المدينة كظاهرة اج$عية موضوع ا\راسة

                                           
داب،قسم علم لآأحمد صابر عبد الباقي، الحراك &ج$عي للعاملين في القطاع غير الرسمي في ا´تمع الحضري، دراسة ميدانية، رسا¸  دكتوراه، كلية ا)1(

  .112، ص 2006&ج$ع، جامعة المنيا، القاهرة، 
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في سن مبكرة وأن تعليمهم  ا�ين يزاولون الأنشطة غير الرسمية بدؤوهاأن أغلب أصحاب الأعمال 
هد من خلال حياتهم أن يبدأ العامل و وش )قطاع غير رسمي (المهني تم من خلال ذات القطاع

بعمل \ى الغير لعدة سـنوات ثم ينتقل بعد ذq بعمل خاص به، وذq بعد اكتساب حد أدنى 
  .من الخبرة وتجميع مبلغ من المال

شرائح ا´تمع وهي الشـباب من خلال مزاولته لهذه وفي هذه ا\راسة سنركز على شريحة من    
الأنشطة غير الرسمية في الوسط الحضري، ونقصد �لأنشطة غير الرسمية هي الأنشطة التي تدر 
دخلا مادî وتعد أنشطة اعتيادية يقبلها ا´تمع بشكل عام لكن تنقصها بعض الإجراءات القانونية 

الأوضاع الحقيقية  تبيانهذه ا\راسة �\رجة الأولى سعى إذ ت  )الجزائر(وذq بمدينة سعيدة 
ة الأنشطة &قتصادية غير الرسمية في المدينة من طرف الشـباب �لإضافة إلى الخصائص لممارس

&ج$عية و&قتصادية للعاملين بهذه الأنشطة غير الرسمية المرتبطة �لشارع والرصيف والتجوال 
من  مارسةالرسمية الم ت الأنشطة غيراوم بهذه ا\راسة لفهم ديناميفارتأينا أن نق.في الوسط الحضري

  :طرف الشـباب فكانت إشكاليتنا على النحو التالي
اء العام لمزاو¸ مختلف ضكيف يمكننا تفسير الواقع الحقيقي للشـباب الجزائري من خلال تملكه للف-

وما هي مدينة؟ة الحضرية للالأنشطة &قتصادية غير الرسمية وتأثير هذه الأخيرة على البني
الخصائص &ج$عية و&قتصادية للعاملين في هذه الأنشطة غير الرسمية المرتبطة �لشارع 

  .؟ والرصيف والتجوال
  

        ::::الفرضياتتحديد 
من أهم المراحل  لفروض واختبار صحتها أو خطئها وتعدإن البحث العلمي يعد مرح» صياغة ا   

$عية فمهما كان فإن الفرضية العلمية ليست قانوÙ علميا وإنما مسودة أو المنهجية في ا\راسات &ج
فهـي أفكار مبدئية تدرس العلاقة بين الظواهر قيد ا\راسة والبحث . )1(مشروع قانون علمي

توجيه ملاحظاتنا وعملنا (فمن خلال التوجه إلى صميم موضوعنا . )2(والعوامل الموضوعية المؤثرة فيه
مع موضوع بحثنا كنقطة في دراستنا هذه،  تتلاءمبد من صياغة الفرضيات التي لا) الميداني

  :في ثلاث فرضيات مصاغة كالآتيفحددÙها 

                                           
  .57، ص 2005أحمد عياد، مدخل لمنهجية البحث &ج$عي، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، مارس   )1(
  .45، ص 1986، درا الطليعة للنشر والتوزيع، بيروت، 2إحسان محمد الحسن، الأسس العلمية لمناهج البحث العلمي، ط  )2(
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ة إلى المشاركة الفعلية في يؤدي انخراط الشـباب في مزاو¸ الأنشطة &قتصادية غير الرسمي* 
  .ديةالحضرية بأبعادها ا�تلفة &ج$عية والسـياسـية و&قتصا الحياة

لميزة إن اسـتغلال الوسط الحضري في مزاو¸ أنشطة غير رسمية تخلق مشاكل وعوائق تؤثر على ا* 
  .ية للمدينة&ج$عية أو البنية الحضر 

السبيل الوحيد لضمان البقاء مخرج حيوي و تبقى مزاو¸ الأنشطة غير الرسمية من طرف الشـباب * 
  .العمل والخروج من شـبح البطا¸ والعيش من خلال دور هذه الأنشطة في خلق فرص

  
        ::::أسـباب اختيار الموضوع 

إن أهمية وقيمة هذا الموضوع تعتبر من ا\وافع الأساسـية التي جعلتنا نختاره، فكان إعدادÙ لهذه    
المذكرة فرصة للاقتراب من الموضوع المدروس، ودراسـته دراسة علمية دقيقة، انطلاقا من البحوث 

  .ثل هذه المواضيع ولو من زاوية أخرىالسابقة التي عالجت كم 
كما كان اه$منا مو8ا لواقع الشـباب في ظل مزاولته للأنشطة &قتصادية غير الرسمية خاصة    

  .)الجزائر (في الوسط الحضري لمدينة سعيدة 
إذ نحاول من خلال هذه ا\راسة المتواضعة تحقيق عمل سوسـيولوq أكاديمي يسلط الضوء    

  .من شرائح ا´تمع ألا وهي الشـباب على شريحة
  :لأسـباب التاليةبحثنا ل يعود اختيارÙ لموضوع ف     

نتشار الواسع لظاهرة مزاو¸ الأنشطة غير الرسمية في ا´تمع الحضري وخاصة في نظرا للإ-
 فارتأينا إلى التطرق إلى) الفضاء العام(السـنوات الأخيرة ومما تتركه من آÊر على الوسط الحضري 

اب من خلال مزاولتها هذه الظاهرة ودق Ùقوس الخطر وضرورة معرفة الواقع الحقيقي لفئة الشـب
  .في المدينة غير الرسمية اتطانشكمثل هذه ال 

ق» الأبحاث وا\راسات &ج$عية التي تناولت الشـباب والأنشطة غير الرسمية في الوسط -
  .الحضري

الشهادات المهنية والجامعية فZ يشكل عبئا ثقيلا  يو امتداد هذه الظاهرة في وسط الشـباب ذ -
 .عليهم وخطرا يهدد حقا من حقوقهم في العمل في القطاعات الرسمية

  
        ::::    أهمية ا\راسة



 الشـباب والأنشطة &قتصادية غير الرسمية في المدينة                                                                مةمقدمة عا

 

 

15

�لنسـبة لأهمية ا\راسة فتكمن في إغفال &ه$م �لقطاع غير الرسمي و�لتالي هناك قصور في    
  .لأخير وخاصة الأنشطة غير الرسميةالبياÙت والمعلومات المقدمة عن هذا ا

غير الرسمية في ا´تمعات الحضرية عموما وإحدى المناطق إلقاء الضوء على مختلف الأنشطة -   
  ).مدينة سعيدة(الجزائرية على وجه الخصوص 

ق» البحوث العلمية المحلية حول القطاع غير الرسمي بصفة عامة والأنشطة غير الرسمية بصفة -   
عظم البحوث وا\راسات التي أنجزت كانت تتحدث عن &قتصاد غير الرسمي خاصة، فم

  .و&قتصاد الخفي
من منظور اقتصادي، تعتبر مزاو¸ الأنشطة غير الرسمية حجر الزاوية في كتابة تقارير تتعلق -  

بنسب المشاركة في النشاط &قتصادي تبعا للسن والنوع ومسـتوى ا\خل، كما يمكن تقدير 
النشاطات غير دا إلى نسـبة مشاركة هذه الفئة في ة الشـباب في النشاط &قتصادي مستنمساهم
  .الرسمية

من منظور اج$عي في دراسة الأنشطة غير الرسمية تفيد في فهم خصائص الفئات وطبيعة -   
  .أنشطتهم &قتصادية غير الرسمية ا�تلفة وأنماط إدارتهم لها

وي، تلعب الأنشطة غير الرسمية دورا حيوî في تنمية الأحياء الفقيرة، من منظور إستراتيجي تنم-   
تفتقر للخبرة الفنية والتعليم وللفئات المهاجرة من الريف  التي وتوليد ا\خل لفئات نشطة في ا´تمع

 .بحثا عن فرص عمل
        ::::تحديد المفاهيم

      ::::القطاع غير الرسمي* 
ة،ذq القطاع ا�ي يشمل وحدات اقتصادية تعمل يقصد �لقطاع غير الرسمي في هذه ا\راس   

في أنشطة نقدية،و تمارس أنشطة مشروعة بطبيعتها،و لكن لا تلتزم جزئيا أو كليا �لإجراءات 
الرسمية التي حددتها ا\و¸ لمزاو¸ نشاطها،و بذq يستبعد في نطاق ا\راسة كافة أنشطة التبادل 

ال اه$منا سوى الأنشطة التي تدر دخلا مادî،كما و الأنشطة غير النقدية،حيث لا يقع في مج
  .الخ...يستبعد الأنشطة غير المشروعة المرتبطة ��درات و ا\عارة

 : النشاط &قتصادي *
يرى ماكس فيبر أن النشاط &قتصادي هو النشاط ا�ي يبحث عن إشـباع رغبة هدفها    

  .)1(عقلانية  الوصول على منفعة،بوسـي» رشـيدة و

                                           
(1)  BENACHENHOU A, Introduction à l’analyse économique, O.P.U, 1976, p 17. 
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فالنشاط &قتصادي هو ا´هود ا�ي يبذ� الفرد في إشـباع حاجاته أو الحصول على الأموال و    
ويتميز بصفتين إحداهما اج$عية و الأخرى فردية و تتمثل الصفة &ج$عية �لتبعية  الخدمات

رابطة التبعية المتباد¸ بين الشخص و أفراد الهيئة &ج$عية مع بعضهم بصفتهم منتجيين كما تقوم 
بين أفراد الهيئة &ج$عية بصفتهم مسـتهلكين،أما الصفة الفردية في النشاط &قتصادي فمصدرها 
قيمة الفرد كعنصر اقتصادي يعتمد بدرجة كبيرة على صفاته الشخصية كا�كاء و حب النظام و 

  .)1(غيرها من الصفات و العوامل والرغبة في العمل و خدمة ا´تمع 
  :اط &قتصادي غير الرسميالنش* 
هو مجموع النشاطات التي تضمن إنتاج وتوزيع خيرات أو خدمات اقتصادية، تفلت من رقابة    

تنشأ على هامش  ،رسميةفهو سلس» من النشاطات اللا ،)2(ا\و¸ و من القياس الإحصائي
الربح السهل و  &قتصاد الرسمي،و تمارس من طرف أفراد و جماعات محترفة الميدان،تبحث عن

التهرب من الضرائب المراقبة و هي سلوكات غير نظامية يقبل عليها الأفراد و تعبر عن رفضهم 
للانضمام إلى النظام الرسمي،ويعتبر آفة اج$عية رغم ذq أصبح مسامحا به نسبيا و معترف به من 

الز�ئن و اليد العام» طرف الجميع و ينظر إليه المسـتهì على أنه شيء عادي يجلب عدد كبير من 
المنزلية،الممنوعات،السوق الفوضوية،و كل هذه النشاطات غير  بمختلف شرائحها،و يشمل الأعمال

  .)3(قاب» للتقييم
                :الشـباب* 

شب،يشب،شـبا�،شـبيبة،جمع شاب و :والحداثة الفتاء:جاء في لسان العرب الشـباب:لغة    
  .رك سن البلوغ ولم يصل إلى سن الرجو¸كذq الشـبان،مؤنث شابة و كذq شواب،من أد

مصدر شب،مفرد شاب،شـباب كل شيء،شـباني منسوب إلى الشـباب،رغم كبر سـنه :شاب     
  .)4(فهو حرص على ارتداء الملابس الشـبانية

لشـباب،و هناك صعوبة في إيجاد تحديد واضح لهذا المفهوم،وعدم ل لايوجد تعريف واحد : اصطلاحا
امل،يعود لأسـباب كثيرة أهمها اختلاف الأهداف المنشودة من وضع &تفاق على تعريف موحد ش

  .التعريف و تبايين المفاهيم

                                           
(1)  http://www.broonzyah.net/rb/r26514-html 
(2)  PESTIEU P, L’économie souterraine, édition Hachette, 1989, p 21. 
(3) HENNI A,Essai sur l’économie parallèle,Cas de l'Algérie,Ed, ENAG,Alger,1991,p 25. 

  .36-35ص .، ص 2002سـيد صبحي ، الشـباب وأزمة التعبير ، ا\ار المصرية اللبنانية ، جانفي  ) 4(
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وينظر &تجاه السوسـيولوq للشـباب �عتباره حقيقة اج$عية و ليست ظاهرة بيولوجية 
فقط،بمعنى أن هناك مجموعة من السمات و الخصائص إذا توافرت في فئة من السكان كانت هذه 

  .�الفئة شـبا
ويقصد بمفهوم غير  29إلى18من التي يتراوح سـنها يقصد �لشـباب الفئة العمرية:التعريف &جرائي

  . سـنة إلى سن التقاعد 30الشـباب الفئة العمرية من
    :المدينة* 
كلمة مدينة مشـتقة من كلمة تمدن،يتمدن،تمدÙ،و مدينة و تعني تحضر عكس أو ضد القرية أو             

فهـي  إلخ...رة اج$عية و هي ليست مجرد تجمعات من الناس،الشوارعظاه هي المدينة،فالريف
عبارة عن مكان دائم للإقامة و يتميز نسبيا �لكبر و الكثافة ،يسكنها أفراد غير متجانسين و هي 

، ولهذا فهـي تعتبر منطقة ثقافية تتميز بنمطها الثقافي )1(عبارة عن مكان إقامة طبيعي للإنسان المتمدن
  ".�رك"لى حد تعبير المتميز ع
بأنها انعكاس ا´تمع في الأرض يغير من بنياتها الفوقية  المدينة) H .Lefebvre )2يعرف 

Superstructures أما ماكس فيبر يعرف المدينة أنها .وقاعدتها &قتصادية و علاقتها &ج$عية
  ) 3( .مجموعة مساكن مبنية واحدة جانب الأخرى مشكلّة أحياء

 : الحي*
أنه حيز عمراني يشغل مكاÙ من الأرض و � حدود و مداخل واضحة و مركز واضح و       

و ترتبط جميع أجزاء ببعضها البعض و تكون الغالبية )أرصفة و طرق( شـبكة من الممرات الحركة
من  الباحث السـيد حنفي عوض هعرفو ا الحيز هي &سـتخدامات السكنية،من اسـتخدامات هذ

بأنه مجموعة من الأماكن السكنية التي يمنحها سكانه خصائص &رتباط "جية 8ة نظر سوسـيولو و 
و هو أيضا المكان ا�ي يشعر فيه .&ج$عي والمصلحة المشتركة،ويؤثر فيه بعضهم على بعض

        ) 4( ."هؤلاء السكان �لان$ء إلى ا´تمع ا�ي يعيشون فيه
     ::::الفضاء العام* 

                                           
 ،مذكرة لنيل شهادة الماجسـتير في علم &ج$ع ، تخصص تنمية ، جامعة محمد أمال لبعل ، آلية التسـيير الحضري والتنمية المحلية ، حا¸ مدينة بسكرة ) 1(

  .03، ص  2003-2004خيضر ، بسكرة ، 
(2) LEFEBVRE H,Le droit à la ville,Edition Anthropos,Paris,1972. 
(3) WEBER M, La ville, Aubier Montaige, Pais, 1982. 

  .197-198ص .، ص 1998بين الزمان و المكان،جامعة الزقازيق،مصر، . السـيد حنفي عوض،إنسان المدينة ) 4(
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من يجع*  )1(و يقال مكان، فضاء أي واسع الأرض، الساحةما اتسع من  يعرف الفضاء لغة بأنه   
 .الخ...اج$عي اقتصادي، مرتبطا بحيز مكاني �لمساحة ال5ان يحددان معالمه فنقول فضاء ديني،

بها تì النشاطات ا�تلفة و نقول  التي ترتبطفعندما نريد الإشارة إلى الأمكنة 
 إلى مساحته لأن الفضاء يحتاج إلى عنصر المكان و ضيق،فسـيح،رحب عندما نشير.فضاء

المساحة كي يتجلى \ى الأشخاص و يمكن أن نشحنه بمختلف ا\لالات الرمزية و المعاني �لاع$د 
الفضاء يتخذ أشكال مختلفة و الأهم من ذq أن الفضاء يتواجد من خلال انتسابه  .سـبق على ما

وترفق به معاني متعددة ومنه تفاسير  )2( ...8ة أو نظرإلى موضوع،مجموعة ما محتوى معين أو 
عديدة،و�ا فإن &ختصاصات ا�تلفة تتناول الفضاء من زواî متعددة بحسب اه$مات كل 

  )3(.اختصاص

*ìالتم:  
 ،)4(.،من خلالها يحدد &نسان مكاÙ � داخل فضاء يعتبره ملكا � التمì هو آلية قبل كل شيء

 )5( .إلخ...مكان العمل،شقة،مدينة:ية خاصة �لفرد ا�ي يتواجد بفضاء معينفهوسيرورة ذهن 

أن التمì سيرورة يقوم من خلالها الأفراد " N. BOUCHANINE ترىومن جانب آخر 
والجماعات بمجهودات الشغل،التحكم و السـيطرة،بغية تنظيم فضاء يعتبرونه ملكا لهم أو عليهم 

  )6(.اسـتعما�

  

        ::::منهجية ا\راسةمنهجية ا\راسةمنهجية ا\راسةمنهجية ا\راسة
إن دراسة أي موضوع تتطلب أدوات ومنهجية بحث تتمثل في مجموعة القواعد والخطوات    

كما تتصف هذه المنهجية �لمناهج ، الحقائق العلميةوالإجراءات التي يعتمد عليها العمل للتوصل إلى 
هذه  المتبعة وأدوات البحث المسـتعم»، وبصياغتنا للإشكالية وبناء الفرضية، بدأت تتجلى معالم

 كان لابد من اسـتعمال مناهج تساعدÙ فيا للمبحوثين وجمع المعلومات، ، وبعد مقابلتنالأخيرة
على طبيعة الموضوع وأهدافه التي يحاول الباحث تحقيقها من خلال  هذا الأخير، فيتحدد البحث

                                           
(1)MOLES A,ROHMER E,Psychologie de l’espace, textes presentés par Schwashv, l’harmattan, Paris, 1998, p 13. 
(2) Ibid, p 13. 
(3)BOUDON P,Sur l’espace architectural, essai d’epistémologie de l’architecture,édition Dunod,Paris , 1985, p 34. 
(4)MOLES A,ROHMER E, Op Cit,p13.   
(5) Ibid, p 13.  
(6)NAVEZ BOUCHANINE F,Habiter la ville marocaine,Paris, l’harmattan,1997,p20.  
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نشطة في الكشف عن الأ تمثلالم  البحث الميداني د الوصول إلى هدفنا المحدد في هذاا\راسة وقص
  :الخطوات التالية إتباعاولنا فح&قتصادية غير الرسمية المزاو¸ من طرف فئة الشـباب 

  
  : المنهج- 
يعبر المنهج عن فن التنظيم الصحيح سلس» من الأفكار العديدة، إما من أجل الكشف عن    

عن مجموعة  حقيقة مجهو¸ \ينا أو من أجل البرهنة على حقيقة لا يعرفها الآخرون، فهو عبارة
بحثه، فهو يساعد الباحث على ضبط مساعي وأسـئ»  ت التي يتبعها الباحث بغية تحقيقالعمليا

الوسـي» التي عن طريق اسـتخدا�ا تزداد فاعليتها،و  :على أنه" كابلان"ويعرفه .)1(فروض البحث
  )2( .زîدة معرفتنا و فهمنا للحقائق

حيث يقوم بإبراز وصف وتحليل ظاهرة مزاو¸  يعتمد على منهج وصفي تحليلي هذا فبحثنا   
الأنشطة غير الرسمية في الوسط الحضري لمدينة سعيدة بصورة معمقة، فهذا المنهج يسـتخدم في 

&ج$عية والسلوكية والوصفية والتحليلية، ويعتمد على تحليل وتفسير الظاهرة  البحوث وا\راسات
  .ول إلى وصف علمي متكامل لهاالمدروسة من خلال تحديد خصائصها بهدف الوص

أما �لنسـبة لمنهجية البحث الميداني، فكانت البداية �لمرح» &سـتطلاعية، والتي دامت قرابة   
والتي تمثلت في الترددات على  2010إلى نهاية مارس  2010شهرين وذq من بداية فيفري 

  .ناوثة، التي انصب عليها اه$م الميدان والتي اسـتطعنا من خلالها إقامة علاقة مع الفئة المبح
وبعض الأحياء الأخرى القريبة  La Marine"مارينلا"الإشارة هنا إلى اختيارÙ لحي ويجدر    

أو اختيار عشوائي وإنما كان �q &ختيار أسـبابه الوجيهة  )صدفة(منه لم يكن مجرد مصادفة
 لباعة ا�ينملاحظاتنا ل الحافلات و فترددÙ على الحي لأكثر من مرة وموقع هذا الحي داخل محطة 

، ورواج السلع ا�تلفة الموجودة داخ* من 8ة ومن 8ة أخرى يترددون كل يوم على الحي 
يط وضعية الباعة &ج$عية وا�ين يمثلون في الغالب فئة الشـباب الأمر ا�ي دفعنا إلى تسل 

�تلف الأنشطة غير الرسمية في هذا  الضوء على الواقع الحقيقي لهذه الشريحة من خلال مزاولتها
  .الحي
  :الأدوات المسـتعم» - 

                                           
  .112، ص 2002، دار هومة للنشر، الجزائر، 1رشـيد زرواتي، تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم &ج$عية، ط  )1(
  .15،دار النهضة العربية للنشر و التوزيع،القاهرة،د ت،صعبدالرحمان بدوي،مناهج البحث العلمي  )2(
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يحتاج البحث العلمي في أية ميدان اج$عي إلى تقنيات وسائل منهجية معينة لما كانت طبيعة    
الفرضية تتحكم في اختيار الأدوات التي سوف يسـتعملها الباحث في حل المشكلة والتحقق من 

  .)1(الفرضية
  :الملاحظة

ت  ممارسة اج$عية قبل أن تكون منهج علمي، كما أنها تعتبر وسـي» للوصول للممارساهي 
عن طريق  هذه الأخيرة اسـتخدمنا في دراستنا الميدانية الملاحظة المباشرة، وتكون إذ،&ج$عية

ة الباع المراقبة المباشرة للعاملين أثناء تأدية عملهم أو وظائفهم في الحي محل ا\راسة ومختلف
تسـتعمل والتي هي تقنية مباشرة للتقصي  )الملاحظة في عين المكان(العارضين لسلعهم من شـباب 

   )2(.عادة في مشاهدة مجموعة ما
وللملاحظة المباشرة ا\ور الفعال �عتبارها تساعد على عملية الوصف فهـي أيضا وسـي» من 

 .اد دراسـتهاوسائل جمع البياÙت التي تقوم بمراقبة ومعاينة الظاهرة المر 
  
  :المقاب» 

و ،)3(القائم �لمقاب» و المبحوث،بغرض جمع البياÙت التي يحتاج إليها البحثهي المحادثة التي تتم بين 
هي حوار لفظي أو حديث لفظي بين الباحث و المبحوث،و هذا الحوار يكون منظما، يكون في 

ن خلال ا\راسة أو فم )4(قاب»أغلب الأحيان مزودا بإجراءات و دليل عمل مبدئي لإجراء الم
مع مختلف  Entretiens libresالمرح» &سـتطلاعية والتي تضمنت إجراء ومقابلات حرة 

المبحوثين في مكان ا\راسة �لإضافة إلى القراءات التي تناولت الموضوع من زاوية أو من أخرى، 
عليها في جمع البياÙت من أفراد العينة تم تحديد أسـئ» المقاب» والمحاور الأساسـية لها كتقنية يعتمد 

  .ل على الباحث جمع المعطيات المطلوبةوالتي تسهّ
القائم وبين شخص واحد من  كما اسـتعملنا المقاب» نصف المو8ة الفردية، وهي التي تتم بين

إهمال راءها بوقت قصير لتجنب النسـيان وبعد إجالمبحوثين و8ا لوجه وتسجيل الإجا�ت 
  و المكان نفس الوقت حسب التي تخدم الموضوع في  وأيضا الملاحظة المباشرة،التفاصيل

                                           
  .353، ص 1993عبد الرحمن عسوي ، علم النفس والإنسان، دار الجامعية للطباعة والنشر،   )1(
  .184،ص2004؛ترجمة بوزيد صحراوي و آخرون،دار القصبة للنشر،الجزائر،2ط.موريس أنجرس ،منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية )2(
  .356أحمد زكي بدوي ، معجـم مصطلحات العلوم &ج$عية ، مكتبة لبنان، ص  )3(
  .129،ص1995عمار بوحوش،محمد محمود ا�نيبات،مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،  )4(
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حيث بدأÙ بتحديد أفراد العينة  2010 أفريلأما عن إجراء المقابلات فقد تمت مع بداية شهر 
لإجراء هذه المقابلات وبعد ذq حددÙ موعد زماني ومكاني وإعلا�م بموضوعنا بتحفظ ثم بعد 

معهم في مكان ا\راسة، بدأÙ بطرح الأسـئ» ثم تسجيل الإجا�ت وذq إلى  ذq وبعد &لتقاء
والجمعة  وكانت أغلب هذه المقابلات في نهاية الأسـبوع كأîم الخميس 2010غاية نهاية شهر ماي 

  .هذه الأنشطة غير الرسمية في هذه الأîم والسبت وذq لكثرة ممارسة
  

  :العينة
تنوع وتعدد الأنشطة المزاو¸ في الفضاء محل ا\راسة، وتعارض .)1(تنوعةلقد كان اختيارÙ لعينة م    

ا هو الإطلاع على البياÙت العامة وتباين مواقف الأشخاص من 8ة أخرى والغرض من هذ
المهنة، المسـتوى التعليمي، الحا¸ العائلية والوضعية &ج$عية، حيث تمكننا من مقاب» ، كالسن

من ا�ين يمارسون أنشطة غير رسمية من أماكن مختلفة ومتباينة  نساء 05و شاب 25واسـتجواب 
رغم الصعو�ت التي تلقيناها و تم ا في ظروف حسـنة إذ تمت معظم مقابلاتن. المدينة أحياء من

وضة في الحي ، إذ حاولنا قدر المسـتطاع الإجماع مع التنويع في اختيار سلع الباعة المعر تجاوزها
تظر مساومته ومنهم من تبادلنا ع ومنهم من قابلناه وهو عارض سلعة ين هو يبيفمنهم من قابلناه، و 

لكن أغلبية المبحوثين اسـتجوبناهم في المكان التي تزاول فيه هذه الأنشطة معهم في مقهـى  الحوار
الوقت ا�صص للمقاب» فكان حسب قابلية المبحوث في التحاور معنا  أما فZ يخص غير الرسمية،
  .م المقابلات ما بين ساعة إلى ساعة ونصففكانت معظ

،لكن الظروف التي تم فيها هذا البحث �سـتعمال تقنية الصوتي ولقد حاولنا اسـتعمال المسجل   
صة الآونة الأخيرة خوفا منهم على كسب قوتهم وخاالتسجيل يعتبر عائقا في التعامل مع المبحوثين 

شرطة البيئة والعمران وخاصة في وان ن طرف أعمدينة سعيدة من مضايقات كثيرة مالتي عرفتها 
�ا تخلينا عن هذه لما تشهده من توسع هذه الأنشطة غير الرسمية،،La Marineمارين  لا

�لإضافة إلى القدرة على نقل خطاب المبحوثين في  وفرة المزاî التي تتوفر عليهاالعلم من التقنية مع 
ة غير الرسميين وهم يمارسون هذه الأنشطة في الحي كما هو ،كما قمنا بإلتقاط صور الباعأدق تفاصي*

 .موضح ضمن الملاحق
  

Zيخص مجال ا\راسة أما ف:  

                                           
  01:أنظر معطيات المقابلات الميدانية ضمن الملاحق جدول رقم  )1(
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        :وا´ال البشري ´ال المكاني، ا´ال الزمنيا .فقد وضعت دراستنا ضمن ثلاثة حدود   
 للجزائر يحدها شمالا والتي تقع في الشمال الغربي لقد تمت دراستنا في مدينة سعيدة ::::ا´ال المكاني-أ

ولاية معسكر،سـيدي بلعباس غر�،وتيارت شرقا و من الجنوب ولايتي النعامة و البيض و كان 
 (نسمة 330641:ـوعدد سكانها يقدر ب)1( 2كم6,764:إسمها السابق مدينة العقبان تقدر مساحتها ب

  ": دعىو التي ي�لضبط بأحد الأحياء الكبرى والمعروفة في المدينة )2(2008)إحصاءîت 
حيث بدأÙ �سـتطلاع الأماكن التي تزاول فيها  وبعض الأحياء ا´اورة " La marineلامارين

لعدة " لامارين"  يع هذه الفضاءات وتم اختيارÙ لهذا الحيالأنشطة غير الرسمية والتعرف على جم 
موقف حافلات أغلبية وهو حاليا  من طرف الجميع أسـباب أنه الحي الكبير في المدينة والمعروف

و  .و المسافرين  و يعتبر أول محطة ينزل فيها الركابالوافدين إلى المدينة من المناطق ا´اورة 
والقديمة،  لابس والأقمشة والأحذية الجديدةاللافت للانتباه أن هذه الأنشطة غير الرسمية كبيع الم

 فئة وهي في ا´تمع تزاول \ى شريحة غالبة... الهواتف النقا¸ الأÊث المنزلي، الخردوات، الفواكه 
        .مع ق» قلي» جدا من النساء اللواتي يمارسن أنشطة البيع غير الرسمية الشـباب

  :أشهر وتمت عبر مراحل هي كالآتي أربع)(04لقد دامت دراستنا الميدانية قرابة  ::::ا´ال الزمني-ب
جميع الأماكن التي تزاول فهـي الأنشطة حيث تم التعرف على : النزول إلى الميدان للاسـتطلاع -1

وإقامة  �لإضافة إلى التقرب من الشـباب &قتصادية غير الرسمية واختيار المكان الأنسب لvراسة
  .2010وكانت هذه ا\راسة &سـتطلاعية في بداية شهر فيفري  علاقات معهم

  .كما تم التطرق إليها سابقا: إجراء المقابلات -2
أما ا´ال البشري لvراسة فقد ضم مجموعة من الشـباب وا�ين يمارسون هذه  ::::ا´ال البشري-ج

النساء اللواتي يمارسن أنشطة  الأنشطة غير الرسمية المذكورة آنفا، كالبيع الثابت خاصة �لإضافة
أصحاب ا\¢كين ا´اورة والسكان ا�ين يسكنون بجانب الفرعية مع  بعض المقابلاتكما قمناب البيع 
وحتى بعض الز�ئن وخاصة ا�ين يترددن على الحي لاقتناء حاجاتهم وأيضا بعض آ�ء  الحي

الشـبان ا�ين يزاولون أنشطة غير رسمية وا�ين يساعدون أبناءهم في بعض الأوقات خاصة في 
  .منتصف النهار

 :جاءت هذه ا\راسة المعنونة بـو 

                                           
  . 11،ص2011،ديوان مؤسسات الشـباب،سعيدة،01صدى شـباب العقبان،مج» دورية توجيهية ثقافية رîضية،العدد   )1(
  . 01،ص2009معطيات إحصائية،الإحصاء العام الخامس للسكان و الإسكان،ولاية سعيدة،ا\يوان الوطني للإحصائيات،جويلية  )2(
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في   "سعيدة ةدراسة ميدانية بمدين،دينة اب والأنشطة &قتصادية غير الرسمية في المـــــالشب"
 .فصول ثلاثة

وحددÙ الإشكال ا\راسات السابقة ففي  البداية كمقدمة عامة تناولنا الموضوع من حيث طبيعته،  
 دوافع اختياره و �لإضافة إلى وأسـباب اختيارÙ الموضوع  المطروح لvراسة و تحديد الفرضيات

 التقنيات المسـتعم» في ا\راسة Ùزانتقلنا إلى منهجية ا\راسة فأبر أهميته و المفاهيم الأساسـية ثم 
  .نياني و المكاالبعد الزم كالمنهج و الأدوات المسـتعم» و تحديد

إذ قسمناه إلى " الشـباب في الوسط الحضري" :ثم تطرقنا في الفصل الأول المعنون بـ  
عاريف حول الشـباب وهي الشريحة حاولنا فيه إعطاء ت حول الشـباب إذ المبحث الأول،مبحثين

محل ا\راسة مع تبيان أن هذه الأخيرة تعتبر من المواضيع الجادة �\راسة ثم تطرقنا إلى خصائص 
طرقنا فيه أما المبحث الثاني فت لعلاقة التي تربط الشـباب �لوسط الحضريمرح» الشـباب وبينا ا

 الشـبابها ثم ا» الشـباب و تطورÙ من خلا� تصورات مرحزعن الشـباب و التهميش إذ أبر 
  .  حياة ثم تطرقنا إلى تبيان الشـباب في المدينة و ا´تمع طريقةك
فحاولنا فيه " البطا¸ و القطاع غير الرسمي في الوسط الحضري" :ـالمعنون ب: أما الفصل الثاني  

فحددÙ أهم  ،والأنشطة غير الرسمية بصفة خاصة إعطاء لمحة عن القطاع غير الرسمي بصفة عامة
المفاهيم المرتبطة به وكيف نشأ وتطور ثم تطرقنا إلى أهم ودوافع وأسـباب وخصائص القطاع غير 
الرسمي مركزين على الأهمية التي يلعبها هذا الأخير في حل مشòت البطا¸ وخلق فرص عمل 

خصصناه للبطا¸ مبرزين أهم الفئات النشطة في هذا القطاع ثم انتقلنا إلى المبحث الثاني و ا�ي 
في الوسط الحضري فبدأÙ بتعريف البطا¸ ثم بينا العلاقة الموجودة بين £ من البطا¸ و القطاع 

  .غير الرسمي ثم البطا¸ على المسـتوى العالمي و ا\ول النامية و في الأخير البطا¸ في الجزائر 
التي " ي و الشرائح &ج$عية القطاع غير الرسم" :المعنون بـو : و الأخير أما الفصل الثالث  

لأنشطة غير الرسمية لممارسة  الفئة الأكثر على في المبحث الأول ركزÙتنشط في هذا القطاع ، ف
الأنشطة غير الرسمية إذ بينا من خلالها أنشطة البيع  الأول في المطلب فتناولناالشـباب  وهي

 المطلب الثاني لشاغلو الأنشطة غير الثابتة والجائ» من حيث طبيعتها وملامحها،ثم تطرقنا في
�لإضافة إلى التطرق الرسمية الثابتة والجائ» فحددÙ الهوية &ج$عية والخصائص &قتصادية 

حول المرأة  فحواه ثم انتقلنا إلى المبحث الثاني ا�ي يدور لظاهرة إحتلال الأرصفة و إعاقة المارة
ة إلى العمل المنزلي و أيضا أنشطة الرصيف و التجوال واندما8ا في القطاع غير الرسمي �لإضاف

خصصناه لموظفوا القطاع الرسمي وكيفية تغلغلهم في الأنشطة غير الرسمية فبينا  الثالثأما المبحث 
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وأÊر  و طبيعتها داخل أنشطه القطاع غير الرسمي الأبعاد &ج$عية لعمل موظفو القطاع الرسمي
الأطفال في القطاع غير  عما¸بينا فيه  و الأخير الرابعأما المبحث  هذا الأخير على العاملين به

خصائص خصائص الأسرة و  عما¸ الأطفال بينو  الأساسـية الرسمي من خلال المحددات و الأنماط
 .بينا من خلالها نتائج هذه ا\راسة  الأخير أنهينا بحثنا هذا بخاتمة عامةو في ،القطاع غير الرسمي

إلى ملاحق  ، �لإضافةة بذكر المراجع العربية و الأجنبية التي تم &سـتعانة بهاوتختم ا\راس  
.ا\راسة
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 :مقدمة

        
             qلموضوع الشـباب والأنشطة غير الرسمية والتركيز على هذه الشريحة  ذ Ùإن طريقة اختيار

ة بمختلف لمحاو¸ رسم حدودها ومعالمها وطرق التفكير فيها،سوف يساعدÙ على ربط هذه الشريح
الأنشطة غير الرسمية في الوسط الحضري والعلاقات &ج$عية بين مختلف هذه الشرائح مع 
الز�ئن ومحاو¸ منا تحليل مفهوم الشـباب ذq لمعرفة خصوصيتها وتركيبتها واستراتيجيات تواجدها 

ع لمزاو¸ مختلف في الفضاءات &ج$عية، قد ينير سبيلنا ويساعدÙ على الفهم �q الشكل المتطل
الأنشطة غير الرسمية �لإضافة إلى هذا، تعتبر فئة الشـباب الفضاء الأمثل لقراءة التحولات 
والتغيرات &ج$عية التي يعرفها ا´تمع ومنه الفضاء ا�ي يكون فيه أكثر وضوحا،هذا من 8ة و 

وجية والتي تعبر عن من 8ة أخرى إبراز معنى الشـباب و التهميش أوالهامشـية كظاهرة سوسـيول
  . اللامساواة &ج$عية و &قتصادية بين أفراد ا´تمع
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        الشـباب في الوسط الحضريالشـباب في الوسط الحضريالشـباب في الوسط الحضريالشـباب في الوسط الحضري::::الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

    ΙΙΙΙ - - - -    الشـباب.        
          مفهوم الشـباب):  1
تعتبر فئة الشـباب منذ القدم كإحدى العوامل والوسائل الهامة للتغير &ج$عي سواء أكان هذا         

على شؤون الأنظمة في ا´تمعات، أو سواء من 8ة الفئة نفسها والإيمان بقدرتها على  من القائمين
لكن ماذا يعني مفهوم الشـباب من و8ة نظر . تغيير الأوضاع و�عتبارها قوة مطلبية

    .السوسـيولوجية ؟
فة إن تناولنا لموضوع الشـباب،و محاو¸ رسم حدودها و طريقة التفكير فيها،تساعدÙ على معر    

العلاقات &ج$عية عند هذه الفئة و الشكل التي تأخذه هذه العلاقات لأنه عند تحليلنا لمفهوم 
الشـباب أو فئة الشـباب نحاول من خلالها معرفة خصوصياتها و تركيبتها و استراتيجيات تواجدها 

ع في ا´تمع،قد يساعدÙ على فهم تì العلاقات &ج$عية بين هذه الفئة في ا´تم
الجزائري،�لإضافة إلى هذا تعتبر فئة الشـباب الفضاء الأمثل لقراءة التحولات و التغيرات 

     .&ج$عية التي يعرفها ا´تمع
وتطرح مسأ¸ المفهوم أو التعريف هذه الفئة من الشـباب حول ماهية الحدود العمرية الواجب    

مرح» ) Allongement" (امتداد"تحديدها والتي تميز هذه الفئة، فهناك من يتحدث عن 
، ولكن هل تعتبر حقيقة هذه )Transition(الشـباب، أو عن مرح» &نتقال أو التحول 

أو اعتبار مرح» .المفاهيم عن تì التغيرات والتحولات العميقة ا�ي تؤثر على الفئات العمرية ؟
 .O )1(جالون.q أالشـباب كسن يتم التحضير فيه لvخول في الحياة الراشدة كما يرى ذ

Galland  أو اع$د بدل &نتقال من سن إلى مرح» أولى، أن يقوم بتفكير يعتمد ويركز على
فالفكرة الموروثة عن  F. de singly )2(دوسـنجلي. &سـتقلالية والفردانية كما يرى ذq ف

ح فيه الفرد الأجيال السابقة، هو أن مرح» الشـباب، هي مرح» توسط الطفو¸ والسن ا�ي يصب
  .راشدا

،كما يعتبر&قتراب )سـنة 15-30(فا�تصين في ا\يمغرافية يعتبرون شا� من يتوسط عمره    
السوسـيولوq &قتراب ا\يناميكي المرتكز على نظرية المراحل الوجودية،إذ تم تطويره و دراسـته 

                                           
(1) GALLAND O , Sociologie de la jeunesse, Paris, La Découverte, 1984. 
(2)DE SINGLY F, Penser autrement la jeunesse, lien social et politique, RIAL, Edition, ENSP, Rennes, N° 43, 
printemps 2000, p.p 09-15.  
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أين ينظر إلى فئة ) يبيكا´تمعات الأنغلوساكسونية و ك (في خلال الخمسـينيات في شمال أمريكا
الشـباب من خلال هذه الزاوية على أنه زمن انتقالي أي انتقال مطبوع بمراحل معلومة مؤدية إلى 
سن الرجو¸ و البلوغ غير أن هذا &قتراب قد تم إعادة اسـتعما� و تطويره في سـنوات 

،مغادرة بيت نهاية ا\راسة(مراحل متتابعة أربع )O.Galland )1التسعينيات حيث اسـتنتج
حيث أن كل فرد يمر من خلال مختلف هذه ) الأسرة،اندماجه في سوق العمل،بناء الأسرة

المراحل طبقا لحكمه الخاص به،غير أن هذا المرجع يرتكز على سن الرشد في تحديده لمفهوم 
  .الشـباب لكونه غير ممتد لكنه غير مسـتقر،مرن مشكل من ذهاب و إîب

بمعنى أنها تنتهـي في حدود في ا´تمعات الغربية يأخذها إلى تشكيك  إن تطور اندماج الشـباب  
الثلاثين،بحيث نجد أن فئة الشـباب تأخذ وقتا المراحل من المرغوم عليها تحديد اتجاه ا\خول في 

للإسـتقرار في حياتهم،و هم يختلفون من حيث الطرق و . الحياة الرجولية الغامضة و غير الواضحة
بها أوليائهم فهم لا يعيدون انتاج نفس نموذج أوليائهم من حيث الوسط ا�ي  التجارب التي مرّ 

إذن فإن أية محاو¸ لتبيان الحدود بين مرح» أو أخرى ليست عملية سه» بحيث البقاء .جاءو منه
في البيت لمدة أطول بسبب أزمة السكن أو مشكلة البطا¸،كلها عوامل تسبب في امتداد سن 

  .  فئة الشـباب
ما يمكن اسـتخلاصه إذا هو أن مشكلة تحديد فئة الشـباب تبقى قائمة بحيث يكون من الصعب    

بأن ."ما هي فئة الشـباب ؟"في مقا� تحت عنوان  )2(تحديد ورسم حدودها، إذ يرى ألفي جالون
سن البلوغ كمركز يصل إليه الفرد يعتبر مركزا يؤخر ويستبعد من طرف الأفراد، إذ نجد هذه 

  .، ويقوم تخصص سوسيـولوجيا الأعمـار "في كل ا´تمعاتالخاصية 
  Sociologie des âges de la vie" بتحديد السن وفق اسـتمرارية الأدوار &ج$عية التي

يقوم الأفراد طول حياتهم،فالسن عبارة عن مجموعة المكاÙت &ج$عية التي يحتلها الفرد 
  .إلخ...كتلميذ،كعامل،كرب أسرة

تبر فئة الشـباب، أكثر الفئات تضررا من البطا¸ ومناصب الشغل المؤقتة وغير ا\ائمة، إذ تع    
عالم الشغل من �به  ، والبعض الآخر يدخل)3(وأكثر الفئات التي تزداد مدة اندما8ا المهني زمنيا

الضيق حيث يزاول أنشطة غير رسمية وغير قانونية في الوسط الحضري، ومنه فإن المسـتوى 

                                           
(1) GALLAND O , Les jeunes, paris, Ed la Découverte, collections repéres,2002,p124.  
(2) GALLAND O,Ou’est-ce-que la jeunesse ?Contours et caractéristiques, Paris, INSEE, 2000. 

امتدادية أم قطيعة، دراسة ميدانية، مدينة الجزائر نموذجا توضيحيا، دار هومة للطباعـة : رشـيد حمدوش، مسأ¸ الر�ط &ج$عي في الجزائر المعاصرة )3(
  .178، ص2009والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 لهؤلاء بقي يراوح مكانه أو ينخفض، فالطريقة التي يمكن أن نشرح بها ظاهرة امتداد فترة المعيشي
الشـباب هي التي يلجأ إليها هؤلاء لبناء مسارهم العمري والتي تغيرت لأن عملية بناء سن الرشد 

م عملية معقدة عن ما كانت عليه من قبل، إذن فمرح» الشـباب هي مرح» السن الجديدة التي يقو 
كما تقول س " سن &ختيارات"فيها �لتحضير و&سـتعداد للقيام �لاختبارات �عتبار هذا 

وعلى هذا فإن تعريف مفهوم الشـباب   .وسن بناء وتكوين للطموحات C .Goklapجوكالب 
يبقى غامضا، بحيث أصبحت العملية التي يتحدد وفقا التعريف، عملية فردية وفردانية لبناء وإعادة 

 Les(واختلاف المسارات &ج$عية ) متباينة(متواص» لأن الوحدة الشـبابية غير منسجمة بناء 
parcours( لإضافة إلى أن فئة الشـباب تعتبر الفئة &ج$عية غير المتجانسة في حدود السن�،

أي مفهوم الشـباب يختلف من مكان إلى مكان آخر . فتختلف تمثيل هذه الفئات في ا´تمعات
  . )1(تمع إلى مجتمع آخرومن مج 

 R. Castelإن مرح» الشـباب هي مرح» انتقالية و تحول لا يمكن أن يكون لها معنى،إذ يرى   
فإن ".هي تì السن التي يتم فيه &سـتعداد و التحضير لسن الرشد"أن تعريف مرح» الشـباب 

يقترح لمسأ¸ الشـباب  De Singlyأية محاو¸ لرسم حدود واضحة لهذه الفئة أمر غير سهل،فراح 
مبنيا عل أساس الإسـتقلالية و البحث عن الهوية،فالخروج من فئة الشـباب و ا\خول في سن 
البلوغ إذ يتم عند توفر بعض العوامل التي تميز أية فئة عمرية كانت،و حتى في سوسـيولوجيا 

فكيف يصبح الفرد .االشـباب لم يتطرقو لنقطة �مة ألا و هي تحديد معنى أن يكون الفرد فردا �لغ
؟ فسوسـيولوجيا الشـباب ركزت على جانب �م في قضية سن البلوغ ألا و  كائنا راشدا في ا´تمع

   .    هي الخروج من هذه الفئة العمرية
إن ما يميز الشـباب الحالي هو الفردانية، بمعنى النمط الإنتاq &ج$عي للفرد ويتكون هذا    

، و&تبعية أو عدم التبعية )autonomie(&سـتقلالية : ماالنمط من بعدين أساسـيين ه
)L’indépendance ( والجمع بينهما قليل ما يحصل فمثلا يمكن للشـباب أن يحصل على

اسـتقلاليته، ويتمتع بها بدون أن يتخلص من تبعيته لوا\يه، أي يبقى دائما ºبعا لهما، ومن هنا 
ة تتميز بهاتين الخاصيتين المذكورتين آنفا ذq وفقا مرح» الشـباب، كفئة عمري" دوسـنجلي"يعرف 

للمعايير &ج$عية،فمرح» الشـباب مرح» يكتنفها الغموض،و هي مسأ¸ من الصعب أن يقع عليها 

                                           
(1)HADJIDJ D,« Les grands ensembles à Oran :Anomie de la vie juvénile ou l’exclusion programée »,In Cellier 
H. et Rouag-Djenidi A, Algérie France Jeunesse, ville et marginalisation, Paris, L’Harmattan, 2008,p118 
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في توطئة مقال � تعريف يرى فيه بأن  J.C,Lagrée ) 1(&ج$ع فيقترح جان شارل لاجري
قتراب اسـتاتيكي، وأخرى ديناميكية أو عملياتية مفهوم الشـباب يجب أن يتناول من زاوية ا

)Processuelle (فالشـباب : "وكتعريف أول يقول بأنه يرتكز على أساس اع$د مقاييس السن
،أما "سـنة (20-25)سـنة أو  15-30سـنة أو  15-25هو ذq الفرد ا�ي يبلغ من العمر ما بين 

ورية للحياة فهذه الأخيرة كانت في &قتراب السوسـيولوq فهو يستند و يرجح النظرîت ا\
أ خاصة مع مدرسة شـيكاغو ثم بريطانيا ثم فرنسا،فتعتبر مرح» الشـباب كمرح» عبور و .م.الو

و ذq للمرور إلى سن البلوغ أو الرشد،فنجد  (Passage)و مرح» مرور) Transition(انتقال
لى أنه إذا كانت مرح» الشـباب في نفس المقال المشار إليه للاجري يشير إ.Le Bras. Hلوبرا 

هي تì المرح» الزمنية المحصورة بين البلوغ و ازدîد الطفل الأول،فنجد أن بعض ا´تمعات تفتقد 
لمرح» الشـباب،فا´تمعات التقليدية نجد بأن الزواج المبكر و ازدîد الطفل المبكر يأتيان مباشرة 

المرح» أو التجربة بزمن ليس ببعيد فكان يعرف سن بعد البلوغ،و قد مرّ ا´تمع الجزائري بهذه 
تقليدî كسن يرتبط �لاسـتقلالية، اللاتبعية، &سـتقرار و التمتع بكامل حقوق ) الرشد(البلوغ 
  .المواطنة

إذن نقول أن فئة الشـباب هي الفئة العمرية التي وقع عليها اختيارÙ،�لإضافة إلا أن كونها الفئة   
من مجموع السكان و كذq من الجانب 65% ئيا في ا´تمع بحيث تمثل أكثر منالأكثر أهمية إحصا

الإبسـتمولوq الفئة التي تتم فيها المراحل &نتقالية و هي المكان ا�ي يساعدÙ على قراءة مختلف 
    . التحولات و التغيرات &ج$عية التي تتم داخل ا´تمع

ت أن كل علم من العلوم &ج$عية والإنسانية، يحاول أما فZ يخص تعريف الشـباب ذكر موزي   
وضع معاييره الخاصة به بما يخدم حق* المعرفي وأهدافه لتحديد المفهوم، فنجد مثلا أن علماء النفس 
يحددون ويعرفون هذه الفئة �لاع$د على ا\ورة الفردية للحياة كالطفو¸، المراهقة، سن الرشد 

في ا\يمغرافية والإحصائيون فهم يعمدون إلى تقسـيم فترات الحياة وفق  والشـيخوخة،أما ا�تصون
،أما منظمة اليونسكو فتحدد فئة الشـباب وتصنفها على أنها تì الفئة )2(فئات عمرية كما بينا سابقا

في حين يعتمد ا�تصون في القانون في تصنيفهم  )3(سـنة 15-26&ج$عية العمرية التي تتموقع بين 
كسن معبرة عن ا\ورة ) سـنة 18(ويحددون ) عدم البلوغ(م على مقياس البلوغ أو القصر وترتيبه

                                           
(1)LAGREE J.C, Jeunes et Citoyenneté, Revue problèmes politiques et sociaux,N°862,Août 2001. 

  .192رشـيد حمدوش، مسأ¸ الر�ط &ج$عي في الجزائر المعاصرة، المرجع السابق، ص   )2(
(3) La jeunesse , Revue internationale des sciences sociales, N° 106, Genève, Unicef, 1985.  
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يعتبر الشـباب مجرد كلمة  P. Bourdieu كما نجد بعض الباحثين أمثال بيير بورديو )1(الحياتية
ويتحدث عن الشـباب كفئة اج$عية تطرح إشكالية كما أشار ذq  )2(تحمل معاني أيديولوجية

 )3(\يه بعد الثائرين، المتمردين و الطائعيين...اليوم الشـباب:عندما كتب L Mucchielliبإقتداء 

فمفهوم التداخل &ج$عي لمشكلة الشـباب في العالم تأجل لتشكل ميدان علم &ج$ع الشـباب و 
 M. Meadالتي لم تفهم على أنها مرح» انتقالية بين الطفو¸ و البلوغ في حين ترى مرغريت ميد 

واقعا لسلوكاته الخاصة بثقافته، " عالما"أن الشـباب يشكل لنفسه "لكل مرح» جديدة من الحياة 
و تضيف أن الشـباب مفهوم ابتكر اج$عيا من طرف ا´تمعات المعاصرة بحكم ) 4("خطابه،ووعية

ل الكلي أن ا´تمعات تفرق بوجه أو بأخرى،بكونه السن ا�ي يتراوح مابين البلوغ إلى غاية الإك$
فهو  M S.Musetteلممارسات ا\ور الرجولي أما التعريف ا�ي يعتمده محمد سعيد موزيت

تعريف شامل وعام يعتمد على &قتراب المتعدد التخصصات في سـياق مغاربي وذq في دراسة 
-29)أن المحللين المغاربيين فهم يحددون فئة الشـباب بتì الفئة المصنفة بين )5(1991أجراها سـنة 

سـنة وذq وفقا لعدة معايير من بين المعايير النفسـية،السوسـيولوجية كالتغيرات الفيزيولوجية  (15
أو الجسدية، أو تì المعايير القانونية أو معايير أخرى التي لها علاقة مباشرة مع الواقع &ج$عي، 

  .خاصة التي تمس الأسرة، كسن الزواج مثلا
ا�ي  M.SEGALEN تحديد مفهوم الشـباب فحسب و هناك تعاريف أخرى تطرقت إلى  

عند 14-20عند الشا�ت)سـنة18-12من (الشـباب هوالسن ا�ي يعقب سن الطفو¸ :"يقول
 qالشـبان مباشرة بعد أزمة المراهقة و هو مرح» سـيكولوجية التي تسجل داخل النظام البيولو

اج$عية تسير إلى مرح» من العمر  فالشـباب فئة) 6(".ا�ي يتلقى بدورها معلومات ثقافية متنوعة
 qتعقب مرح» المراهقة و يبدو من خلالها علامات النضج &ج$عي و النفسي و البيولو
واضحة و تتميز معظم ا´تمعات في تحديد بداية مرح» الشـباب و نهايتها وفقا لعدد من المعايير،و 

                                           
(1)Code international de l’enfance, Genève, Edition Unicef, 1996. 
(2) BOURDIEU P,La jeunesse n’est qu’un mot,In Question de sociologie,Paris,Edition de Minuit, 1980, p143- 
154. 
(3)MUCCHIELLI L,Regard sociologique sur l’évolution des délinquances juvéniles,leur genése et leur 
prévention,In Comprendre ,N°5,Paris,2004,p210. 
(4)MEAD M, Le fosse des générations, les nouvelles relations entre les générations dans les années 1970-
1971,Paris,Ed Denoel,1971, p 79. 
(5)MUSETTE M.S, L’espace social comme instrument d’analyse de la condition Juvénile en Algérie, les cahiers de 
CREAD, N° 26, 2éme tri, 1991, P.P . 25-48.  
(6)SEGALEN M,Sociologie de la famille,Paris,Ed Armed colin,2000,p.p172.173. 
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وس معينة لابد للمرء من المرور عليها لإكتساب قد تلجأ كما هو الأمر في ا´تمعات التقليدية إلى طق
أولا :،فمصطلح الشـباب عند الباحثين يتردد على مفهومين)1(المكانة &ج$عية ا�صصة للشـباب

مفهوم الفئة العمرية أو المرح» العمرية و Êنيا مفهوم الفئة &ج$عية و قد حدد ا\كتور الحوات 
و تبدأ عند التغيرات البدنية و الفكرية و النفسـية و مرح» مرح» المراهقة :مراحل الشـباب بـ

  ).سـنة30-22(و مرح» التكامل مابين )  سـنة18-22(الفتوة مابين
رد فعل علماء &ج$ع هو تذكير بأن التقسـيم بين الأعمار يعتبر : "ويقول بيير بورديو   

ا´تمعات رهان مقارنة و العلاقة تظل الحدود بين الشـيخوخة و الشـباب و نجعلها في جميع ...تعسفا
إلا أن معرفة السن هو معطى بيولوq .بين السن البيولوq و السن &ج$عي جد معقدة 

اج$عي يسـتعمل و مسـتعمل و الحديث عن الشـباب كوحدة اج$عية تنتمي إلى جماعة 
ؤلاء الشـباب لكن ه...مكونة،مخصصة بمصالح يجب تحليل فئات الشـباب لكي نشرح عملية التطور

ليس \يهم مكان في ا´تمع إذن أنهم يعتبرون �لغون لبعض الأشـياء،إن هذه البنية التي توجد في 
مكان آخر نذكر بأن التقسـيم المنطقي بين الشـباب و الشـيوخ،أنها مسأ¸ السلطة،تقييم السلطات 

نا مطالب بإحترامه و التصنيفات �لسن إذ ترجع دائما إلى أمراض الحدود و إنتاج نظام أين كل م 
  ) 2(".من خلا� كل واحد مفروض عليه أن يلتزم بكيانه

فالشـباب حسب علي ليلى هو حقيقة اج$عية،و هو كل شخص وصل إلى النضج العقلي و 
الفيزيقي و الجنسي،و بلغ سن معينة وانضمو إليهم قوة العمل و كذq هم ا�ين يسـتطيعون 

إذ تعد مرح» الشـباب من  )3(.دوار في السـياق &ج$عياحتلال مكانة اج$عية و يؤدون أ
المراحل العمرية التي تتميز �لقابلية للعمر في النوا  الجسمية و &ج$عية و النفسـية و العقلية و 

   )4(.التعليمية،إلى جانب القدرة على &بتكار و المشاركة في إحداث التغير و التطور في ا´تمع

في أن العلوم &ج$عية ظلت دائما تواجه &شكالية &بسـتمولوجية  S .Benmalek ويجمل   
في تحديد مفهوم الشـباب ففي علم النفس يحدد مفهومه من خلال دور الحياة الفردية أما ا\يمغرافي 
يحدده من خلال عملية الإحصاء بتقسـيمه إلى فئات أعمار حول أقسام السن و بهذا نحصل على 

                                           
ي،سلس» ا\راسات &ج$عية،مطبعة محمد بشوش،ملامح الشـبيبة العربية في الخطاب العلمي العربي،أشغال ملتقى الشـباب و التغير &ج$ع) 1(

  .8،ص1984الأصرية،تونس،
(2) BOURDIEU P, La jeunesse n’est qu’un mot, op cit, p.p , 143- 155. 

  .68،ص1980علي ليلى،العالم الثالث،قضاî و مشòت،كلية الآداب،قسم علم &ج$ع،القاهرة،) 3(
  . 162،ص1989بي الأساسي،المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم،أحمد العايد،محي ا\ين صابر،المعجم العر) 4(
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و هذا معترف به دوليا،و علماء القانون يرتكزون فيه ) سـنة 15-24(،السن من السكان  فئة
  :حول خصوصيات التشريعات على معدل العمر المحدد بـ

،لهذا علماء &ج$ع ركزوا على الجرأة الظاهرية للممارسات &ج$عية للشـباب و )سـنة 18(
qو غيرهم يرى بأنها ظاهرة  البعض الآخر رأى أن الشـباب مجرد كلمة ذات البعد &ديولو

     )1(.اسـتثنائية تنظيمية و تكون عالمة بتصرفاته الخاصة بها هي ملاحظة و ثقافة و خطاب ووعي
      

فالشـباب في الواقع يغطي مجموعة متنوعة من الأوضاع &ج$عية و مسارات الحياة و �q يظل 
ات العامة من قبل وسائل الشـباب موضوع بحث و الجدل \رجة أن الكثير من المناقش

 ) 2( .&علام،تطوير الخطاب على الأقل بما يتفق مع كوارث ا�عر و الإÊرة

  

  .الشـباب كموضوع ا\راسة: ) 2
أن موضوع الشـباب يشكل ظاهرة جديدة وذq في المنطقة  .Depaule J.Cيبرز دوبول    

اب بصفة عامة يمثل مجهول ، ويمكن القول بأن الشـب)3( العربية وفي ا´تمعات الإسلامية
خاصة أن القليل  )M.Boutefnouchet )4سوسـيولوq كما يشير إلى ذq الأسـتاذ بوتفنوشت

عن إهمال موضوع الشـباب )K.Rarbo)5كما أكد كمال راربو. من ا\راسات اهتمت بهذا الموضوع
كميا، لكن وتجاه* من طرف الباحثين ويضيف أن إنتاج الخطاب السوسـيولوq �لجزائر غزير 

هذه الغزارة نجدها تنحصر في مواضيع ومجالات معينة مثل السـياسات &قتصادية، التصنيع، 
فإذا ما عدÙ إلى جل ا\راسات التي أقيمت �لجزائر . إلخ.....التنمية الريفية، ديمقراطية، التعليم

النظام  سوف نجد معظمها عبارة عن أطروحات جامعية التي ركزت معظم الأعمال فيها حول
  .التربوي و&نحراف الأحداث وأزمة الهوية عند المراهق

حول (بأن ا\راسة والتحليلات D.Sari ".جيلالي صاري"وفي نفس الصدد يشير الأسـتاذ    
متوفرة لكن أغلب المواضيع التي تطرقت لها، هي تì المسائل التي لها علاقة ) الشـباب

                                           
(1)BENMALEK S,Définition de la jeunesse,avoir 20 ans en Alegerie in Histoire et Patrimoine,N°7,Alegerie,2004. 
(2)MUCCHIELLI L,L’évolution de la délinquance juvénile,essai de bilan critique,In Vie sociale, Paris,2002,p21. 
(3) DEPAULE  J.C, Des territoires en formation, Paris, 1990, p. 154. 
(4)BOUTEFNOUCHET M,Les trois milieux sociaux du jeune algérien, in revue de sociologie Institut de 
sociologie, Université d’Alger, Alger ,OPU, N° 02, 1986, P.04. 
(5) RARBO K, L’Algérie et sa jeunesse, Paris, 1993, P. 10. 
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سـبعينيات أو &ه$م مع السـياسة المنتهجة آنذاك �لانشغالات الكبرى للجزائر في سـنوات ال 
  .)1(خاصة ما تعلق �لتعليم والتكوين

أما فZ يخص واقع الشـباب وعلاقته مع القطاع غير الرسمي فهـي قلي» جدا وخاصة ا\راسات    
غم في مختلف 8ات الوطن على الر) الباعة الثابتة، الجائ»(حول �عة الأرصفة والشوارع والتجوال 

من انتشار هذه الظاهرة في ا´تمع الحضري وبروز شريحة الشـباب في ممارسة مخلف الأنشطة 
  .&قتصادية غير الرسمية في المدينة و تطور هذه الأخيرة يوم بعد يوم

تمس مباشرة ) من حيث الكم على الأقل(ومن خلال ما قدمناه و�لرغم من افتقاره \راسات    
غير الرسمية في الوسط الحضري، إن هذا الإنتاج السوسـيولوq  شريحة الشـباب والأنشطة

ضروري وهذا ما دفعنا كباحثين في علم &ج$ع إلى إبراز الفجوات وخاصة �لظواهر &ج$عية 
الموجودة في ا´تمع والتي هي على مرأى من أعيننا صباحا مساءا، بحيث يشكل هذا تراكما علميا لا 

حال ضرورة وحتمية لكل تقدم عملي في هذا ا´ال،فماهي الخصائص التي  يسـتهان به وهو على كل
 .تتسم بها مرح» الشـباب ؟

  
  .خصائص مرح» الشـباب ): 3
تعدّ مرح» الشـباب مرح» حاسمة في حياة الفرد ، وينظر إليها كثيرا من الباحثين في العلوم    

ن حيث تكوين الفرد الجسمي والعقلي &ج$عية والنفسـية على أنهّا من أهمّ مراحل النمو م
و&ج$عي،وتكوين عاداته وميو� واكتسابه القيم والمعايير ا\ينية والأخلاقية التي تحكم سلوكه 

  .وتوجه تفاع* مع مجتمعه
وقد أظهرت النظرîت وا\راسات العلمية أنّ مرح» الشـباب تتصف بعدد من الخصائص التي    

مرية الأخرى ،ممّا يسـتوجب إدراكها والتعامل معها بفاعلية وبذل الجهود تنفرد بها عن المراحل الع
  :للعناية بها ويمكن الإشارة إلى تì الخصائص فZ يلي 

  .النمو الجسمي السريع والتغيرات الجسمية البارزة 1-
  .ظهور وبروز الغريزة الجنسـية والتطلع إلى الجنس الآخر 2-
  .ا�ات، والسعي لاتخاذ القرارات بنفسه الميل إلى &سـتقلالية وإثبات 3-
  .التمرد على العادات والتقاليد والأنظمة والسلطة الوا\ية والسلطات الرسمية في ا´تمع 4-

                                           
(1) SARI D, Le poids de la démographie dans la tourmente algérienne, CEPED, Rapport de rederche, N°1, Paris, 
1996, P 6. 
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  .&ه$م �لمظهر الشخصي وحبّ البروز 5-
توسـيع الأفق &ج$عية والرغبة في التفاعل &ج$عي وإقامة العلاقات &ج$عية مع  6-

  .نالآخري
  .اتصال هذه المرح» بعدم &سـتقرار النفسي والعاطفي وإن كانت تتصف �لنمو العقلي 7-
التفكير في المسـتقبل وخاصة الزواج والبحث عن العمل و&سـتقرار المادي ، وإن كان بعض  8-

الشـباب لا يتفوه بذq أو ينفي التفكير في ذq لكن في أعماق النفس يظل التفكير في المسـتقبل 
  .اجس الشـبابه

حب &سـتطلاع والتجديد مما يجعلهم أكثر فئات ا´تمع قدرة على العطاء والبناء كما أنهّم عرضة  9-
  .للتأثر �لتيارات الفكرية والأنماط السلوكية الجديدة

 .)1(مرح» تكوين &تجاهات واكتساب القيم ا´تمعية  10-
  
  .الشـباب في الوسط الحضري -) 4
الحضري الجسر الرابط بين مؤسسـتي ذات بعد و أهمية عظيمة و عميقة في تكوين الوسط  يعتبر  

الفرد و تلقيه جل المعايير و القيم و المبادئ و التقاليد و الأعراف و الثقافات التي تؤسس فيه 
شخصيته التي هي جزء لا يتجزأ من هوية الجماعة و التي تجعل منه و من خلالها عنصرا فعالا قادرا 

و يعد الوسط الحضري إعادة .مل المسؤوليات و المهام التي من الممكن أن يمنحها إîه ا´تمععلى تح
ضبط كل المعايير التنشـئة &ج$عية،لأنه هو ا�ي يعد إليه القرار الأخير في إعادة جدو¸ و 
صياغة رأس المال الثقافي للشـباب في بعده الحقيقي بعيدا عن كل تزييف داخلي أو خارq و 
الوسط الحضري صار المرح» الأخيرة التي فيها وضع الروتوشات الحاسمة لإنتاج 
ا´تمع،الشارع،الحي،الوسط الحضري،الجيران،الرفاق كلها محور واحد ا�ي يؤكد إعادة صبغة و 
صياغة الصيرورة التنشـئة &ج$عية التي تشكل القالب الرمزي للوجود ا�اتي و الرو  للشـباب 

  .عداخل ا´تم
  :أما فZ يخص واقع السكان و الشـباب في مدينة سعيدة سـنبرز مايلي

 
السكان المقييمين من الأسر العادية و الجماعية حسب الجنس و معدل النمو (1):جدول رقم

  ) 1( :السـنوي

                                           
  .16،  15ص .رجع السابق ، صراشد بن سعد الباز ، أزمة الشـباب الخليجي وإستراتيجيات الموا8ة ، الم) 1(
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        معدل النمومعدل النمومعدل النمومعدل النمو        ا´موعا´موعا´موعا´موع        إÙثإÙثإÙثإÙث        ذكورذكورذكورذكور  
  1,7  330641  163925 166717        العددالعددالعددالعدد
  /  100  49,57  50,42        %%%%النسـبة النسـبة النسـبة النسـبة 

ل جدول يتبن أن عدد السكان الإجمالي للأسر العادية و الجماعية لولاية سعيدة من خلا
،وقدر متوسط معدل النمو السـنوي مابين 2008/04/16:نسمة بتاريخ330641:بلغ

،أمانسـبة ا�كور مرتفعة على نسـبة الأÙث إذ قدرت  1,7% :بـ) 2008/1998(الإحصائين
  .  57, 49%�لمقارنة بنسـبة الإÙث  42, 50%:بـ

  ) 2(توزيع السكان المقيمين من الأسر العادية و الجماعية حسب التشتت (2) :جدول رقم
تجمع حضري تجمع حضري تجمع حضري تجمع حضري   

        رئيسيرئيسيرئيسيرئيسي
تجمع حضري تجمع حضري تجمع حضري تجمع حضري 

  ÊنويÊنويÊنويÊنوي
        ا´موعا´موعا´موعا´موع        المنطقة المبعالمنطقة المبعالمنطقة المبعالمنطقة المبعثرثرثرثرةةةة

  330641  41161  40541 248939        العددالعددالعددالعدد
  100  12,44  12,26  75,28        %%%%النسـبة النسـبة النسـبة النسـبة 

سكان يقيمون في التجمعات الحضرية الرئيسـية من ال  75,3%:أما فZ يخص التوزيع المكاني فإن  
في المناطق المبعثرة هذا مايبرز أن النسب  12,4%في التجمعات الحضرية الثانوية و 12,3%و

  .الأكثر من السكان متواجدين في التجمع الحضري
 سـنة فأكثر حسب15توزيع السكان المقيمين من الأسر العادية و الجماعية البالغيين (3) :جدول رقم

  ) 3(الحا¸ الزواجية
        ا´موعا´موعا´موعا´موع        أرمل أرمل أرمل أرمل         مطلقمطلقمطلقمطلق        متزومتزومتزومتزوجججج        أعزب أعزب أعزب أعزب   

  24087  9424  4431  116813 109414        العددالعددالعددالعدد
  100  0,57  0,64  47,91  50,86        %%%%ذكورذكورذكورذكور
  100  7,31  03,06  49,40  40,2        %%%%إÙثإÙثإÙثإÙث

  100  3,92  1,84  48,65  45,57  %%%%النسـبة النسـبة النسـبة النسـبة 
سـنة فأكثر 15البالغيين من خلال جدول توزيع السكان المقيمين من الأسر العادية و الجماعية 

حسب الحا¸ الزواجية تبن أنه يوجد تقارب بين نسـبة المتزوجيين و العزاب إذ تراوحت نسـبة 

                                                                                                                                  
  . 01معطيات إحصائية،الإحصاء العام الخامس للسكان و الإسكان،المرجع السابق،ص  )1(
  . نفس المرجع،نفس الصفحة  )2(
  . 06المرجع السابق،ص  )3(
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هذا مايبن أن نسـبة كبيرة لا تقبل على  45,57 %: أما العزاب فقدربـ  48,65 %:المتزوجين بـ
الرسمية �لإضافة  الزواج راجع ذq إلى المسـتوى المعيشي و عدم وجود عمل قار في المؤسسات

  . إلى مشكل السكن،أما الأرامل و المطلقين فهـي نسـبة قلي» �لمقارنة �لمتزوجين والعزاب
 
التركيبة النسبية للسكان المقيمين من الأسر العادية و الجماعية حسب المسـتوى (4) :جدول رقم  

  )1( التعليمي
بدون بدون بدون بدون   

        تعليمتعليمتعليمتعليم
    ////يقرأيقرأيقرأيقرأ

        يكتبيكتبيكتبيكتب
        غغغغ م م م م        جامعيجامعيجامعيجامعي        ÊنويÊنويÊنويÊنوي        متوسطمتوسطمتوسطمتوسط        إبتداإبتداإبتداإبتدائيئيئيئي

  0,2  6,9  16,1  30,0  26,1  0,1 20,7  %%%%ذكورذكورذكورذكور
  0,2  7,2  14,3  21,6  22,6  0,1  34,0  %%%%إÙثإÙثإÙثإÙث

النسـبة النسـبة النسـبة النسـبة 
%%%%  

27,3 0,1  24,4  25,8  15,2  7,2  0,2  

سـنة و ا�ي ارتفع 6-15كما سجل ارتفاعا محسوسا في نسـبة التمدرس \ى السكان البالغين مابين   
بين تمدرس ا�كور و الإÙث  ن الملاحظكما أن التباي 1998-2008مابين  91,9%إلى77,7%من 

  . 2008نقطة سـنة 1,8تراجع إلى 1998نقطة خلال  5,6و البالغ 
 5,9:بمتوسط حجم الأسرة قدر بـ 56024:كما بلغ العدد الإجمالي للأسر العادية و الجماعية بـ

منها  81,0%وحدة، 63,585:شخص،من 8ة أخرى قدر العدد الإجمالي للحضيرة السكنية بـ
 . شخص �لمسكن6,4شغو¸ و بلغ عدد الأفراد �لمسكن م 
  .) 2(السكان المقيمين حسب السن (5) :جدول رقم  

فئة فئة فئة فئة 
        العمرالعمرالعمرالعمر

4-
 سـنةسـنةسـنةسـنة0

9-5  14-
10  

19-
15  

24-
20  

29-
25  

34-
30  

39-
35  

44-
40  

49-
45  

النسـبة النسـبة النسـبة النسـبة 
%%%%  

11,72  9,59  10,64  11,64  12,98  12,40  10,45  8,39  6,89  5,24  

المقيمين حسب السن يتبن أن النسـبة الأكبر منحصرة بين الفئات  من خلال الجدول حول السكان
  . و التي تمثل غالبا الفئة الكبيرة في ا´تمع و هي الشـباب ) 34 - (19العمرية 

                                           
  . 08نفس المرجع،ص  )1(
  . 04المرجع السابق،ص  )2(
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 ) 1(سـنة فأكثر حسب الجنس15نسـبة الأمية و نسـبة الإلمام �لقراءة \ى البالغيين (6) :جدول رقم

        ا´موعا´موعا´موعا´موع        إÙثإÙثإÙثإÙث        ذكورذكورذكورذكور  
نسـبة نسـبة نسـبة نسـبة 

م م م م الإلماالإلماالإلماالإلما
        �لقراءة�لقراءة�لقراءة�لقراءة

نسـبة نسـبة نسـبة نسـبة 
        الأميةالأميةالأميةالأمية

نسـبة نسـبة نسـبة نسـبة 
الإلمام الإلمام الإلمام الإلمام 
  �لقراءة�لقراءة�لقراءة�لقراءة

نسـبة نسـبة نسـبة نسـبة 
  الأميةالأميةالأميةالأمية

نسـبة نسـبة نسـبة نسـبة 
الإلمام الإلمام الإلمام الإلمام 
  �لقراءة�لقراءة�لقراءة�لقراءة

نسـبة نسـبة نسـبة نسـبة 
  الأميةالأميةالأميةالأمية

  31,7  68,2  40,1  59,8  23,4 76,5        سـنة فأكسـنة فأكسـنة فأكسـنة فأكثرثرثرثر15151515
قد أظهرت النتائج تراجعا واضحا في ما يخص الأمية حيث بلغ معدلها \ى السكان البالغيين 

بتسجيل ) \ى الإÙث 36,1%ور مقابل\ى ا�ك21,1%(أي28,5%:سـنوات فأكثر بـ10
فأكثر 15،أما معدل الأمية \ى السكان البالغين 1998نقطة مقارنة بإحصاء 1,8انخفاض يفوق

  ).\ى الإÙث 40,1%\ى ا�كور مقابل23,4%(أي 31,7%:بـ
  

نسـبة النشاط و توزيع السكان المقيميين من الأسر العادية و الجماعية (7) :جدول رقم
 ) 2(سـنة فأكثر حسب الحا¸ الفردية 15البالغيين

ممممااااكثات كثات كثات كثات         ÙشطونÙشطونÙشطونÙشطون  
في في في في 

        البيتالبيتالبيتالبيت

طلاب طلاب طلاب طلاب 
        تلاميذتلاميذتلاميذتلاميذ

متقاعدو متقاعدو متقاعدو متقاعدو 
        نننن

ذو ذو ذو ذو 
معاشامعاشامعاشامعاشا

        تتتت

غير غير غير غير 
ÙشطيÙشطيÙشطيÙشطي

        ينينينين

نسـبة نسـبة نسـبة نسـبة         فأكفأكفأكفأكثرثرثرثر15151515        غغغغ م  م  م  م 
النشاالنشاالنشاالنشا

        طططط
1400  /  91161  ذكورذكورذكورذكور

3  
9894  1632  3917  22

1  
12082

8  
75,4  

7790  18127  إÙثإÙثإÙثإÙث
6  

1476
0  

2657  2864  2785  16
1  

11926
2  

15,2  

    ££££
الجنسالجنسالجنسالجنس

  ينينينين

10928
8 

 

7790
6  

2876
3  

12551  4497  6702  38
2 
  

24009
0  

45,5  

                                           
  . 12نفس المرجع،ص  )1(
  .13المرجع السابق،ص  )2(
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من خلال الجدول ا�ي يحدد نسـبة النشاط و توزيع السكان المقيميين من الأسر العادية و 
و   75,4%سـنة فأكثر للفئات العمرية تبين أن نسـبة النشاط ا�كور بلغت 15الجماعية البالغيين

و ذq لتفضيل عمل  Ù%15,2ث و التي بلغتهي نسـبة كبيرة �لمقارنة بنسـبة النشاط \ى الإ
ا�كور على الإÙث لأن الزوج يعارض عمل إبنته أو زوجته في بعض الأحيان و هذا ماأدلى به 

أن الأب أو الزوج الجزائري يناهض و يعارض عمل ابته أو زوجته لأنه :"...عدي الهواري قائلا
ذا كانت موضوع إزعاج جنس في مكان يخشى ما يترتب عنه بخصوص شرفه و صورته في حا¸ ما إ

  ) .1( ..."العمل

  ) 2(بنية المساكن المشغو¸ حسب نوع البناية(8) :جدول رقم
مسكن مسكن مسكن مسكن         عمارةعمارةعمارةعمارة        نوع البنايةنوع البنايةنوع البنايةنوع البناية

        فرديفرديفرديفردي
مسكن مسكن مسكن مسكن 
        تقليديتقليديتقليديتقليدي

مسكن مسكن مسكن مسكن 
        آخرآخرآخرآخر

بناية بناية بناية بناية 
        قصديريةقصديريةقصديريةقصديرية

        غغغغ م م م م

نسـبة نسـبة نسـبة نسـبة 
        السالسالسالسااااكنيينكنيينكنيينكنيين

24,0 50,5  18,5  0,6  06,3  0,1  

لها تبين لنا نسب المساكن المشغو¸ و نوع البناية من خلال الجدول المبين أعلاه و التي من خلا
أما النسب  50,5%:فتبن أن النسـبة الأكثر هي التي تشغل المساكن الفردية و التي قدرت بـ

و البناîت  18,5%و المساكن التقليدية  24,0%المتبقية توزعت مابين القاطنين في العمارة 
 ... 06,3%القصديرية

 
 
 
 
  

ΠΠΠΠ : : : : يش الشـباب و التهّم.        
    

                                           
(1)ADDI L,Les mutations de société algérienne,Famille et lien sociale dans l’Algérie comptemporaine, 
Paris,Edition découverte, 1999, P 132. 

  . 18معطيات إحصائية،الإحصاء العام الخامس للسكان و الإسكان،المرجع السابق،ص  )2(
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تشكل فئة الشـباب الشريحة الأكبر عددا في ا´تمعات العربية،فهـي مجتمعات شابة �لأساس    
وهي الشريحة الأكثر حساسـية على المسـتوى &ج$عي من حيث وضعها و مسارها و مصيرها،و 

فهناك من الباحثيين من أعطى مفهوما للشـباب .)1(�q لأنها لم تعرف إجماعا على دلالتها
الشـباب واقع اج$عي يحدده ا´تمع لجيل يضم فئات متقاربة في السن،و مختلفة من :..."لآتيكا

حيث الجنس و الإن$ء &ج$عي،تشترك في كونها تمر بمؤسسات التنشـئة،و بمرح» الإعداد و 
ى و يرى مصطف) 2( ...تنتظر ا\خول إلى الحياة &ج$عية،أو في كونه احتل حديثا موقعا فيها

أن الشـباب هم الكت» الحرجة التي تحمل أهم فرص نماء ا´تمع و صناعة مسـتقب*،كما :"...حجازي 
أنهم في الآن عينة يشكلون التحدي الكبير في عملية تأطيرهم و إدما8م في مسارات الحياة 

اه &ج$عية و الوطنية و الإنتاجية،إنهم يشكلون العبء ا�ي تضيق به السلطات ذرعا و تخش
  ).3(...أيما خشـية 

و حسب حجازي فإن الشـباب على العكس مما يشـيع في الأدبيات ليسوا شريحة واحدة،بل هم   
  :فئات لكل منها ظروفها و خصائصها و إمكانياتها و أزمتها،و يتوزعون عموما بين

  .الفئة المحيطة المترفة و هي ق» قلي»-1
ة كبيرة طامحة لبناء مكانتها و أخذت حصتها من الفئة المنغرسة اج$عيا و مدرسـيا،وهي فئ-2

  .الفرص
،و هي الفئة الفائضة عن الحاجة،و �لتالي المسـتغنى عنها،و التي لا "الظل"فئة الشـباب المهمش-3

  .تدخل في حسا�ت السلطة و مخططاتها،إلا في مجال الحذر وقمعها،و هي الفئة المهدورة
أبرز الأعراض المتص» �لبيئات &ج$عية المتخلفة،و  والهامشـية كظاهرة سوسـيولوجية تعد أحد  

هي التي تعبر عن اللامساواة &ج$عية و &قتصادية بين أفراد ا´تمع،إذ صرّح أحد الشـباب 
î حنا ماراهمش قاع حاسـبين علينا كاينين و لا ماكانش راهم ماحينا من الخريطة :"المبحوثين قائلا

 îخو î،وريني واحد حاسب عليك غير الي يجي يزعق عليك و لا يزعكك ماراهش كاين عدل
إننا �مشين كلية ولا يوجد هناك عدا¸ اج$عية أين الجهة التي أعطتنا :" بمعنى" la policeكما

 )22:مقاب» رقم"(الحق؟ لا يوجد إلا ا�ين يسـتهزؤون بنا ويطردوننا كالشرطة على سبيل المثال

                                           
  .233، ص  2010،جامعة سطيف،سبتمبر10اب في الجزائر،مج» الباحث &ج$عي،عددعبدالحليم �ور �شة،ا\و¸ و تهميش الشـب) 1(
  .268، ص  2008،دار بهاء ا\ين للنشر و التوزيع،1عبدالرزاق أمقران،دراسات في علم &ج$ع،ط ) 2(
  .210،ص2005ار البيضاء،المغرب،،المركز الثقافي العربي،ا\2مصطفى حجازي،الإنسان المهدور،دراسة تحليلية نفسـية اج$عية،ط ) 3(
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اهات النظرية في السوسـيولوجيا تساؤلا مفاده من هو الفرد اسـتطرادا في ذq تطرح الإتج
 :   ) 1(المهمّش؟،و تجيب على النحو التالي

  .الفرد المهمش هو الشخص ا�ي يحتل وضعا متدنيا في إطار نظام التدرج &ج$عي-1
  .هو كل إنسان يشعر �لغربة في وطنه-2
  هو ا�ي لا يسـتطيع الوصول إلى حقوقه -3
  .فعالية السلطة أو ا\و¸ و ليس \يه أي تأثير في ا´تمع و لا أحد يعطيه دوره هو خارج-4

التهميش،عدم (و في هذا السـياق يقدم الباحث إسماعيل قيرة �لاستناد إلى ثلاثة متغيرات
  :   )2(سـتة جماعات فرعية لتصنيف الشـباب و هي) الرضا،التكيف

  :المهمشون،و يضمون-/ أ
  ).اللصوص و المنحرفون(ن من الحثا¸ &ج$عية يتكو:القطب الهامشي-
يعتقدون أن مجتمعهم تخلى عنهم،و   هم الجالسون على خط الساحة يتفرجون،لأنهم:&نسحابيون-

  .يعمل على قطع الطريق أمام مشاركتهم في الحياة العادية
  .العلمانيون-/الوطنيون،و-/الإسلاميون،هـ-/الإرهابيون،د- /الناقمون،ج-/ب
فئة اج$عية معدلاتها العمرية "...سيسا عما سـبق،فإن التعريف الإجرائي للشـباب الهامشي هيتأ  

سـنة و المبعدة من العملية &نتاجية،لاتساهم في ا´ال السـياسي،تمارسا أنشطة 45إلى18مابين
  .توصف �لهامشـية في المدن

  
  :سنتطرق للمسأ¸ الشـبانية على شكل آراء ممتالية وهي كالآتي-   

  .تصورات مرح» الشـباب و تطوراتها 1-
  .الشـباب كطريقة حياة 2-
  . الشـباب في المدينة3-
     .الشـباب و ا´تمع4-

 
  
  :مرح» الشـباب و تطوراتها تصورات - ) 1

                                           
  .36،ص 2004إسماعيل قيرة،علم &ج$ع الحضري و نظرîته،جامعة منتوري قسـنطينة،) 1(
  .258،ص2002،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،1فوضيل دليو وآخرون،مسـتقبل ا\يمقراطية في الجزائر،ط) 2(
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) ابتكار(من المهم العودة إلى الوراء للربط بين بعض مظاهر مرح» الشـباب التي تعتبر اختراع    
ميزات للأجيال الحاظرة،فنسـتطيع التمييز بين خمسة مراحل أساسـية و  حديث أو تعتبر مظاهر أو

  :�مة في دراسات مرح» الشـباب و هي كالآتي
 .ا´تمع  مرح» الشـباب كقوة لتجديد-ج .مرح» الشـباب كجيل-ب. مرح» الشـباب لاوجود لها-أ
   .$عيةمرح» الشـباب كصيرورة التنشـئة &ج-هـ.مرح» الشـباب كأزمة نضج نفسـية-د
  :مرح» الشـباب لاوجود لها -أ

قبل القرن السابع عشر مرح» الشـباب لم يكن لها وجود اج$عي على شكل فئة في دراسات    
ا´تمعات ،فالشـباب في هذه الفترة كانو يعتبرون مجرد أبناء تحت السـيطرة الأبوية و العائلية بشكل 

  .الحال اليوم ،فلم يكن لهم أية معنى كما هو" الشـباب"عام فلا وجود لفئة تعرف بإسم 
  :مرح» الشـباب كجيل -ب
إن التواصل بين الأجيال كان يتميز بسـيطرة الأب ،كما أن العلاقات العائلية لم تكن متطورة    

فالفروق العمرية لم يكن لها تأثير على حسب الباحثين أما . على عكس ماتتطلبه مرح» الشـباب
   .باب كانت تتنوع تتنوعا كثيراالحدود العمرية لمرح» الش ـ

كثيرا مسأ¸ السن في الحياة، إذ تفتح الأبواب ) تفوق(إن مجموعة التغيرات التاريخية تتعدى    
لمرح» الشـباب كفئة اج$عية معروفة بكيانها المسـتقل و بطبع مبادئ نظام الحكم القديم يعطي 

لتربية التي تتحول إلى أكبر مصدرلمرح» الأولوية للمقومات الفردية و هذا ما يؤدي إلى بناء ا
فا´تمع البورجوازي يغير بعض العلاقات .الشـباب و تعرفها كنقطة إيجابية في هذا السن من العمر

العائلية حيث يعطي للشـباب في العائ» مكانة جديدة و ذq كان في القرون الضوئية المشهورة 
ية ، ذq ماأدى إلى ظهور مشكلة جديدة و هي التي قامت بها ا´تمعات البورجواز  1789بثورة 

مسأ¸ الأجيال،فكيف يكون التحكم في العائلات التي تكون تحت السـيطرة الأبوية في القرن 
مرح» الشـباب كقوة خطيرة و لكن مفيدة إذا .التاسع عشر؟ هذه المسأ¸ تحتمل إجابتين متكاملتين

  .و تغيير ا´تمعاتسيرÙ طاقتها بشكل جيد فهـي مفيدة من حيث تجديد 
  :ا´تمع  مرح» الشـباب كقوة لتجديد -ج

مرح» الشـباب تماشت مع الأفكار و المظاهر و التغيرات &ج$عية هذا مالم يكن في ا´تمعات 
التي كانت تحت سـيطرة أنظمة الحكم القديمة هذا ما يوضح أن مرح» الشـباب أصبحت فئة أو 

  .1914الأمة بذاتها و ذq في سـنة  مظهر للتحول و الإبتكار عن طريق
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ولكن إذا كانت مرح» الشـباب خطيرة بثوراتها و عصيانها فهـي إذن مرح» أزمة ،هذا يظهر في   
دراسات الفئات الجديدة للمراهقة و ا\راسة النفسـية لهذا السن من العمر و ا�ي ظهر في فرنسا 

  )Mendousse. )1مع بداية القرن العشرين مع ا\راسات التي قام بها

  :مرح» الشـباب  كأزمة نضج فيزيولوجية و نفسـية -د
ينظر الشـباب إلى الثورة أنها �مة وأنها صيرورة ، و هذه الصيرورة هي ممر �لإنزعاج و الخطر   

فهـي و المربين وبمساعدة المهنيين كالأطباء و علماء النفس هذا الأخير يوفر للمربيين وجه جديد من 
وية و الإبدائية مع ترسانة التقنية  التربوية لإدارة أزمة المراهق و يجسد هذا النهج المدارس الثان

الإنتقال من التدريس إلى الملاحظة وتكون حافز أساسي في علم أصول التدريس و التوجيه 
  .ا\قيق للشخصيات

ائد في ففي فرنسا هذا نموذج من التفسير النفسي يبقى لوقت طويل ومدة زمنية النموذج الس   
بدأ  1950معام» مسأ¸ الأحداث،فهـي القضية الأساسـية التي لا تزال تطور الشخصيات،ففي

القلق على ال$يز &ج$عي في أنواع التنمية،كما أÊر الخوف &ج$عي فZ يتعلق �لنمو السكاني 
ي أي \ى الشـباب على حد سواء و ذq �لإلتحاق �لمدارس و ارتفاع نسـبة الشـباب الحضر 

  .الإنفجار الثقافي في سن المراهقة
  :مرح» الشـباب كصيرورة التنشـئة &ج$عية - هـ
و هذه هي كسور في ا´تمع،أي أنها غير موجودة في ا´تمعات الريفية التقليدية و هي المصدر    

$عية لمشاكل التنشـئة &ج$عية للشـباب،كما تستند هذه التأكيدات على النظرîت النفسـية &ج
لمرح» المراهقة و التي تدل على أن ا´تمعات الحديثة تؤكد أزمة معينة من المراهقة عن طريق 

الأول يدور حول :ضرب التوجيهات المتناقضة و كسر التنشـئة &ج$عية فلهذه السـياسة و8ان
  .دعم أو مساعدة العلاقة البنيوية و الثاني حول عدم المساواة

  
            .حياة الشـباب كطريقة ) 2 
الكثير من البحوث فشلت في عملية الصيرورة &ج$عية أي فشل في إعطاء مكانة و دور    

للشـباب اج$عيا،و فشل التنشـئة السـياسـية و ا�ي يعتبر جانبا أساسـيا من التنشـئة &ج$عية 

                                           
(1)GALLAND O, Jeunesse et exclusion, IN Roman J,(s/d),Ville, exclusion et citoyenneté,Paris,  Editions 
Esprit,1993,p 249. 
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اتقها فشل للحياة الأكاديمية، و رفض النموذج التقليدي للأسرة و العديد من الأعراض نذكر على ع
  .الأشكال التقليدية للتنشـئة &ج$عية

فالشـباب مرتبط أيضا بإعادة التنظيم العام \ورة الحياة فذq التحول هو ا�ي يعطيه موقعا    
جديدا و محتملا فيمكننا أن نشخص فكرة التجريب،فالتنشـئة &ج$عية ليست كما كانت من قبل 

ل ووضع السلطة و تمريرها كما هي،و قد ساعد التوسع في على أساس انتقال القيم من جيل إلى جي
التعليم و توليد توقعات الحراك &ج$عي إلى أعلى فهذا الوضع لم يعاد يشار إليه على أنه متعلق 

كل هذا أن الهوية كمكانة اج$عية يتم بناءها تدريجيا �لإع$د على الخبرات &ج$عية .�للأسرة
الشـباب ا�ين يعيشون حالات من التهميش و &ستبعاد،بصورة أعم  Dubetالمتنوعة،فقد وصف

و &سـتفادة من النموذج التقليدي للتنشـئة &ج$عية و إدخال كلمة تجريب في تكامل 
الأعمال،فالشـباب من الطبقة العام» ا�ين يعتبرون في المقام الأول و لهم صفة إطا¸ المعاشرة مع 

الطبقة المتوسطة أو العليا عادة ماتعتمد على طريق الفردانية مع ا�ين الأهل في حين الشـباب من 
  . يعيشون معهم

إن الشـباب يعتبر كمرح» جديدة في الحياة،و تختلف بشكل واضح عن الطفو¸ و المراهقة من    
التي ) ميزتين(8ة و السن و الرشد من 8ة أخرى،إذ يفقد تعريف الشـباب،بهذه الطريقة صفتين

دة المراهقة و التي توجه مجموعة السـياسات &ج$عية تجع* الفئة من العمر،و تعرف تخص عا
المراهقة كمرح»  أزمة التي تميزت �لنقائص و الإضطرا�ت الجسدية و النفسـية التي تبرز بتأسيس 

قة فالمراهقة  هو سن ا�ي يوجه إلى البحث في هذه المفهوم،فالتفكير في المراه".الحماية"مايسمى 
هو التفكير في الخروج منها،فالمراهقة ماهي إلا تحضير أليم للسن الرشد، السن الوحيد 

  .Accomplissementللتنفيذ
) الراشد(فالشـباب كمرح» لاحقة للمراهقة و لمشاكلها النفسـية،لكن �ختلاف عن سن الرشد   

q ماهي النتائج التي إذا مع ذ. لأنه لم يسجل في دور الزواج و العائ» حيث يصبح سـنا كاملا
و على السـياسات التي تهدف على تماسكها و   يمكن اسـتخلاصها عن مكانة الشـباب في المدينة

 .تناسقها الممكن؟
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 :الشـباب في المدينة -) 3
الحديث عن الشـباب والمدينة، يضعنا أمام أهم مكوÙت التغيرات &ج$عية العميقة،             

  .)1(والمتسارعة في الجزائر
إذ تعد المدينة أحد أهم الفضاءات التي تحقق &ج$ع &نساني كونها تضم مجموعات بشرية    

متعددة و مختلفة عن بعضها البعض وبأعداد كبيرة، تتقاسم نفس الفضاء أين يشترك أفرادها في 
إنتاج الأشـياء و الأفكار و يطورون طرح تواجدهم و كذا تتطور علاقاتهم،و من بين ما يميز 

لإتساع هامش الحرية التي يتمتع بها الأفراد و ) 2(دينة عن الريف أنها فضاء التعدد و &ختلاف الم
  .    الجماعات بداخلها ،و �q فهم يعبرون عن تواجدهم بأشكال متعددة و مختلفة

إن صيرورات التفاعل &ج$عي والتنشـئة &ج$عية في المدن كانت تنظمها مؤسسات    
وكذا مؤسسة الحي ) Voisinage(ل العائ»، جماعة الأقران شـبكة القرابة ا´اورة اج$عية مث

)quartier( فالحي كان ....فداخل هذه الأخيرة كان الشـباب يقضون معظم حياتهم &ج$عية
يشكل الوحدة &ج$عية الأساسـية داخل النسـيج العمراني للمدينة، وا�ي يضفي هوية خاصة 

ل المرح» &سـتعمارية لعبت الأحياء دور الملجأ &ج$عي الطبيعي للسكان للقاطنين به، فخلا
الأصليين، بعد &سـتقلال اسـتمرت هذه الأخيرة في لعب دورها &ندماq للسكان الوافدين، 
إلا أنه ونظرا لحركة التمدن السريعة المتزامنة مع الهجرة الريفية خلال السـتينيات والسـبعينيات، 

محيطة جديدة، وإليها جلب الوافدين الجدد أنماط عيشهم القروية، وقطنوا عادة  ظهرت أحياء
 .)3(بجوار عائلاتهم أو قرابة على أساس ينحدرون من نفس مناطقهم

فأغلب الأنشطة التي يقوم بها الشـباب كانت في المدينة واتخذت من الأحياء والفضاءات    
ف الأنشطة &قتصادية غير الرسمية كالبيع الثابت العمومية إطار ومكان لها وذq كمزاو¸ مختل

  ).الرصيف أو في الشارع(على
ولكن مع تردي الظروف &قتصادية وتنامي الضغوط ا\يمغرافية وكذا تدني الخدمات العمومية،    

لا تفي بدورها كصمام للأمن وعليه بدأ التصدع عن التكافل ) الحي(أصبحت جماعة &ن$ء 
بح الحي مكان يقل فيه النظام والأمن وضعف الروابط بسبب كثرة مزاو¸ فأص .&ج$عي

                                           
ج$عية و عزي فريد محمد، شـباب المدينة،بين التهميش و&ندماج،اقتراب سوسـيو ثقافي لشـباب مدينة وهران،ا´» الجزائرية في الأنتروبولوجية &)1(

 v49، ص 1998أوت  -، ماي5، عدد 2الثقافية، إنسانيات مج.  
  
(1)HADJIDJ D,L’habiter la spatialisation des modes de vie, revue sciences humaines,n°17,Constantine,juin 
2002,p-p 11.24. 

(3) BENATIA F, Alger, Agrégat ou cité ?, Alger, SNED, 1980.                          لمزيد من المعلومات أنظر     :            
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الأنشطة غير الرسمية فيه فظهرت إلى الوا8ة جماعات شـبابية جديدة وأصبح الشارع عوضا للحي 
qكما ظهرت جماعات شـبابية الأكثر تمثلا .حجر الزاوية لنشاط هذه الجماعات الجديدة كالبيع وغير ذ

وهم فئة شـبابية يفتقرون إلى مصدر عيش ويمضون أغلب أوقاتهم " لحياطة�"جرى تسميتها 
  . متكئين على جدران البناîت

في إطار )1(فليس كل الشـباب المهمش يستند إلى الجدران،فإن عددا كبيرا منهم في أعمال وأنشطة 
سمية في القطاع غير الرسمي في المدينة وتطلق على هذه الأخيرة الأنشطة &قتصادية غير الر 

الوسط الحضري المزاو¸ من طرف شريحة الشـباب فهذه الفئة تبدي حركية اج$عية واقتصادية 
عالية، فطبيعة عملهم جعلتهم يحتكون بجميع الشرائح &ج$عية الأخرى وتعلموا كيف يتمركزون في 

عية داخل الفضاء العام، ذq لممارسة كمثل هذه الأنشطة، واكتسـبوا من خلال ذq مكانة إج$
المدينة، حيث أصبحوا هم المعيلين لأسرهم بشـتى الطرق، إذ يخشون في كثير من الحالات ا\و¸ 
وذq من خلال نشاطهم غير الرسمي اليومي يوا8ون �سـتمرار تحرشات أعوان الأمن لأن يعرفون 

دفع بهم أن هذه الأنشطة كما يسمونها مشروعة لكن غير رسمية غير أن شـبح البطا¸ هو ا�ي 
لمزاولتها بكل الطرق ومختلف الشرائح &ج$عية و خاصة الشـباب حتى ذوي الشهادات المهنية 

ماكانش الخدمة زوج صوالح غلتنا نخدمو هما :" أو الجامعية كما صرح أحد المبحوثين قائلا
chomageوvide  شراك �غي دير حما\يك كي تشوف واحد قاري و يبيع معاك مايغيضكش

لا يوجد هناك :"بمعنى".اع مرهاش حياة هذي و مشي قاع عيشة بصراحة ماراÙش عايشينالحال ق
عمل الشئ ا�ي دفعنا لمزاو¸ هذه النشاطات غير الرسمية هو البطا¸ و الفراغ ا�ي نعاني 
منه،ماذا تريد أن نفعل و خاصة عندما ترى طلبة الجامعة بجوارك يبيعون مثì،هذه ليست حياة 

  .   فما العيشة وما الحياة في نظر هؤلاء الشـباب؟).09:مقاب» رقم"(ةو ليست معيش

فالشـباب طاقة حيوية للحركية &ج$عية،فعالية نظام و تركيبة اج$عية و هي محدودة المسؤولية   
و &مكانية ضمن نظام أساسي اج$عي تحكمه المصلحة  الفردية و الجماعية في إطار الضوابط 

فتضل الشريحة التي لاتمì ...قتصادية،ا\ينية،التربوية،&ديولوجية والأخلاقية&ج$عية ،&
  .لنفسها لا حول و لاقوة سوى أن تتمثل للصيورات و الأحداث اليومية بكل تدخلاتها

تبقى المراهقة تحت مراقبة : ففي التركيبة التقليدية للمراهقة،في السـياسات &ج$عية نتيجتين   
و هي العائ» و  Grandes instances de socialisation  ى &ج$عية الهيئات الكبر 

وليس هناك مكانة خاصة و مسـتق» خارج هذه الهيئتين و ليس على السـياسات الخاصة .المدرسة

                                           
  .54عزي فريد محمد، شـباب المدينة،بين التهميش و&ندماج،المرجع السابق، ص )1(
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�لمراهقة إلا الإندماج في سـياسات المتعلقة �لعائ» كامتداد في السـياسات الخاصة �لطفو¸ أو 
  ) 1( .السـياسات المدرسـية

الحركات الشـبانية كهيئة اج$عية لا تمنح لنفسها �مة بإدخال أو إدماج المراهقيين في أدوار   
 Pédagogie d’apprentissageالراشد و كل مشروع يوجه حول هذه البيداغوجية التعليمية

  .التي تساهم في تكوين المواطن الراشد
للسـياسات &ج$عية و   �لنسـبة في نفس الوقت Conceptionلا يعترف هذا التصور    

الحركات الشـبانية حق التشغيل في مكان خاصة و مسـتق» في الحي في عدد معين من الأماكن التي 
تخصيصها لهم و ليس لهذا تأثير أو نتائج خطيرة في أوساط المدينة أين توجد موارد ثقافية و 

  . مكانتهم بسهو¸ و تلقائية مساحات اج$عية بشكل كبير و متنوع من أجل إيجاد الشـباب
وتكون النتائج أقل نجاعة في بعض الأماكن المحيطة �لمدينة أين يوجد فضاء منظم وظيفيا    

Fonctionnellement  حسب السكن و الشـبكة الطرقية و أين تكون هذه الأماكن أو
  .المساحات الوسـيطية هي مساحات خالية،متعفنة لا تليق بممارسة حسن المعاشرة

  :الحق في عيش مرح» الشـباب  -1-
لشـباب الأحياء وضوا  المدينة الرغبة و في كل الأحوال الحق في عيش شـبابهم ،فإذا كثر    

تهميش الشـباب فإنه يقل اسـتعداده بعرفان حقه في الترفيه الخاص بهذا السن،و الفكرة المناقضة 
على مزاî الخاصة بهذا السن كون الشـباب ا�ي يعرف التهميش هو ا�ي لا يعرف حق الحصول 

لكن يحرمون منه و في نفس الوقت يفرض العمل نفسه "العمل"،�لطبع يريد هؤلاء الشـباب 
التي يؤدي كتنديد لأي تصرف ترفيهـي بأن الحصول على عمل شيء Ùدر إذ يبنى  Normeكمعيار 

 )Bonne volonté laborieuse" )2" أي فعل اج$عي على فكرة مقابل عبارة 

اللهو،السفر،اكتشاف .بدون نفي فضائل بيداغوجية الجهد و تعلم القواعد &نتاجية    
الرîضة،للوصول إلى الأشكال الثقافية ا�تلفة،فيجب أن تكون عناصر أساسـية التنشـئة 

  .&ج$عية
بيP تتميز الأحياء التي تعاني من مشاكل نقص فادح لمساحات الترفيه الخاص �لشـباب و    
صول على التجهيزات الرîضية هو في غالب الأحيان ممنوع،أو يخضع للشروط قد تصرفه عن الح

إلى الوا8ة " محل الشـباب"في  هذا المسـتوى ترجع مسأ¸ ).كتسجيل في Ùدي رسمي(الأهداف 

                                           
(1) GALLAND O, , Jeunesse et exclusion ,op cit,p254.  
(2) GALLAND O,Ibid,p255. 
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لكن Ùدرا ما "أجيال الشـباب"كشيء �م ،و الكل يطالب بهذا منذ زمن من طرف الشـباب أو 
رجع السبب إلى تحفظ بعض المنتجيين المحليين أقل حماسة لفكرة منح مسؤولية يسـتجاب لهم،و ي

على الأكثر يريد الصناع التعامل مع   non structuréمحل ´موعة من الشـباب غير المهيكلة 
  .الجمعيات

سـياسي وعدم الإه$م �لمسأ¸ أو انخراط لفكرة ) توتر(إذ تعكس مخاوف المنتجيين تردد    
للمراهقة كسن يحتاج لأول تأطير،مشكلة التمويل للضمان،تعيين مسؤول المراقب لتفادي تقليدية 

إذ يأخذ .و تدور المسأ¸ بصفة عامة حول موضوع القاعدة...) شجار،خلاف(التجاوزات الممكنة
المحل الخاص �لشـباب معنى حقيقي إلا إذا بني حو� مجمع أي جماعة منظمة حول أدنى قواعد التي 

كإقتراح آخر إذا قبلنا أخذ أدنى "المحلي"لكن يساهم .تعمال مشترك و أشكال التبادلتسمح اس ـ
أخطار هذا ا´مع و القواعد ا�ي ينظمها،فالصعوبة تكمن في المرونة في &سـتعمال و الصرامة في 

  .قواعد &سـتعمال فيحب اكتشاف مساحات غير المبنية لكن تكون �يكلة بقواعد
بإسـتثناء :تكون الملاحظة كالآتي" حسن المعاشرة الشـبانية"أ¸ الترفيه و و كخلاصة على مس   

و " حسن المعاشرة الشـبانية"أوساط المدن،تتميز عدة أحياء بغياب المساحات أين يمكن أن تتطور 
غياب دور (غياب أي عرض لوسائل الترفيه التي تسـتجيب لمطالب الشـباب

�لإضافة أن فئة الشـباب المحرومة هي التي ...) قاهيالسيP،المكتبات،قاعات الحفلات و حتى الم
  .تعاني من هذه النقائص

و من 8ة أخرى الكل يتقبل أن الجواب بعبارة التجهيزات &ج$عية الثقافية الثقي» و التي لا    
توافق و متطلبات الشـباب الخاصة �لمسـتوى المحلي و بتشاور مع كل الممثليين يجب أن تبرز 

ت و لكن إذا أراد الشـباب التطور كسن مسـتقل يجب و بمعنى عام يكون كفاعل سـياسي المبادرا
مندمجا في قضاî المدينة،فالصورة المسـيطرة هي التي تبين شـبا� فردî يتميز برفضه للإلتزامات 
واللجوء إلى مساحة أوالفضاء الخاص و سحبه &ج$عي و السـياسي،و &ه$م الحضري �لنجاح 

  .الفردي
منذ البداية، يعاني هذا النقاش من لبس أساسي عن طريق خلط بين شكلين ممكنين للفردانية    

فردانية "بإعادة عبارة   )P. Ariés)1 و نسـتطيع شرح ماقا� :و التي يجب أن تكون متميزتين
من أجل تمييز الشكل الأول فZ يخص &ختيار الحر في نمط ) أو فردانية الأخلاق"(العادات

و إذا تحفظ على الفردانية بهذا )أو الأخلاق(عيش و تشتت ا\و¸ و العائ» �لنسـبة للعادات ال 

                                           
(1) GALLAND O,Ibid,p257.  
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الشكل من &سـتقلالية بأكثر اتساعا و فردية طرق العيش و يمكن أن نكون بإتفاق مع فكرة 
  ). مع اختلافات هامة حسب الأوساط &ج$عية(موسعة بين الشـباب 

  : نفسهالصورة السيئة للجيل على  -2-
إذ يعتبر الإنعزال &ج$عي و السـياسي ليس سلوكا عاما \ى الشـباب، إنما يبدو محيطا بعينه   

فالشـباب ا�ي \يه .منهم فقط من كل النوا  فتصبح \يهم صعو�ت كبيرة في الإندماج في ا´تمع
لمال سـيعيش حياة فكرة سيئة في حد ذاته و لكنها جيدة في ا´تمع،و الشـباب يؤمن دائما أن �

سعيدة،فتفكير الشـباب هنا سلبي مع العكس �لكبار ا�ين يختلفون في تفكيرهم عن الشـباب إذ 
  .\يهم نظرة ايجابية للحياة لكن ليس �لجانب المادي فقط

  
  :التزام الشـباب �لسـياسة-3- 

لمشاركة أو حتى إذا كان الشـباب خارج ا´تمعات و الرهاÙت التي تحركه،أليسو جد متحفظين في ا
قد أظهرت بعض النتائج ذq، فمعظم الشـباب ليس لهم رأي مؤيد للرجال  ؟ الإه$م �لسـياسة

و 18السـياسـيين و الحركات السـياسـية بسبب شعارات عدم التسجيل التي رفعت بين 
اسـتعدادهم مثلا للتظاهر  90%ففي التحقيق ا�ي أجري على تلاميذ الثانوية،إذ أعلن .سـنة19

 10%منهم الرغبة في الإنضمام إلى حركة أو مؤسسة، 64%ا\فاع عن آراءهم،إذ أظهر  بهدف
لكن يجب شرح بعض التباين من 8ة .فقط يظهرون اسـتعدادهم للإندماج في الحزب السـياسـيين

،وفقدان الثقة �لسـياسة يظهر في جميع مراحل العمر،حتى لو لم يكن قوî \ى الشـباب؛هنا 
ا�ي لا يتعلق �لسلوك المميز للشـباب،و من 8ة أخرى الإشتراك  يكون فعل ظرف سـياسي

لكن عمليات الإدماج .السـياسي هو ظاهرة متطورة،ويمكن أن يكون طويلا بفعل تزايد الشـباب
في تحقيق دام ثلاثة سـنوات سمح لها   Muxelالسـياسي قد بدأت �لعمل كما تبين أن موكسل

في كل نهاية مرح» سـياسـية أن طوال هذه بمتابعة جماعة من الشـبان المسـتجوبين 
  ).الخيارات تتحقق،والتوجيهات ترسم و الخصائص التي تميز المواطنة السـياسـية تتعمم(السـنين

ماذا إذا كان \ى الإشتراك السـياسي معنى آخر غير المشاركة : يمكننا أن نطرح السؤال التالي   
ضمام إليه كليا؟سـنكون �لنسـبة إلى الشـباب الرسمية و النسبية في إطار مرجعي محترم دون الإن

اليوم من اليمين أو اليسار كما لو أننا نعلن أنفسـنا كاثولكيين دون أن يكون \ينا &يمان حقا و 
  .دون التطبيق المنتظم

  : الوظيفة &ج$عية للمدرسة-4-  
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تائج التحقيق ا�ي هو مكان آخر أين يمكن و أين يجب تعلم المواطنة،إنه المدرسة فبقراءة ن    
لطلاب الثانوية نتأكد أن بفرنسا لسوء الحظ أن  François Dubet خصصته فرانسوا دوبي

المدرسة لا تؤدي بأهمية كبيرة،إذ �متها &ج$عية الأساسـية أن المدرسـية اليوم هي عالم خال من 
انوية بعقلية ملتزم الإجبارîت غير تì التي تفرض التنافس المدرسي ا�ي يتكيف معه طلاب الث

عقلي لvروس و لكنه أيضا عالم آخر بدون حقوق حقيقية و �لتالي بعيدة عن كل فكرة مواطنة 
أن هؤلاء الطلاب أحرار لكن دون قوة حقيقية في التدخل في التنظيم &ج$عي فهم لايرغبون 

ة واحدة فقط فالقسم فالثانوية ليست مجموع.بذq بمبرر أن هذا الشكل من المواطنة يسلب حريتهم
إذا   François Dubetو الجماعات الصغيرة لها هذا المعنى يمكننا طرح السؤال مع فرانسو دوبي

لم يكن من المسـتعجل بناء Êنوية كمؤسسة حقيقية أي فضاء سـياسي حيث يترك التلاميذ جزءا 
و¸ جعل التلاميذ من حريتهم لفائدة الحقوق الجديدة ألا يجب تشجيع بروز مواطنة Êنوية بمحا

هذا يفرض أيضا أن المؤسسة تترك جزءا  Dubet الممثلين الأذكياء \راسـتهم؟حسب قول دوبي
صغيرا من ايجابياتها وتقبل فوق مضمون ا\راسات و التنظيم المدرسي بإدخال فضاء التفاوض و 

   )1( .النقاش
  :فضاء الحي -5-

الفضاء البvي أو الحي �لإشارة إلى أن  فضاء آخر يمكن أن يؤيد عملية المواطنة ألا و هو
الشخصية الوحيدة السـياسـية التي تبقى شعبية و محترمة،إذ يأتي �لمرتبة فضاء المدينة ا�ي يشمل 

إذن هو فضاء في التنظيم حيث يتوجب عليهم قول آراءهم ،ويوجد .مباشرة الحياة اليومية للشـباب
و مجالس الحي لكن هذه المشاركات تبقى Ùدرة و بعض الحركات خاصة ا´الس البvية للشـباب أ

  .مختلفة و يشمل في معظم الأحيان الأطفال أكثر من الشـباب
تعميم كهذا .فهل يمكن القول أن الشـباب كمرح» عمر يعانون من أبعاد تضعهم بهامش ا´تمع؟   

  :ة نسبيايبدو مفرطا و يتكون اليوم ا´تمع الفرنسي من ثلاثة أنواع من الشـباب مختلف
و هم الريفيون العاملون ا�كور أو من بعد آخر على سلم ا´تمع شـباب :الشـباب التقليديون./ أ

الأحياء الجمي»،�لنسـبة لهم عمليا الإشتراك و الإندماج التقليدية فعا¸ دائما و هم ا�ين ينتجون 
  .بدوون حرمان،نموذج ا�ي تعطيهم إîه المدرسة و العائ»

                                           
(1) GALLAND O,Ibid,p264.  
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أو الطبقة الأفضل في الطبقة  متدين ذوي أصل من الطبقات الوسطىالشـباب الم ./ب
و ذq من أجل عيش فترة ممتدة ) الزواج و الأطفال(العام»،يرفضون أوقات &لتزامات العائلية 

  .من السعادة في هذا السن من الحياة،سعادة مؤسسة على قاعدة الصداقة
في كل  10%حوالي(سة دون تكوين خبراتهم هم ا�ين يخرجون من المدر :الشـباب الهامشـيون./ج

و هم ضحية شكل آخر من &متداد تتحم* مع البطا¸،كان هؤلاء الشـباب مدمجين )مرح» عمر
بمناصب عادية مؤطرة جزئيا عن طريق بعض الأحزاب السـياسـية و النقا�ت التي تزيد من 

المناصب العادية،و الشـباب إذتدنت : شهرتها،لكن هذا الإشكال من الإدماج قد خسرت فعاليتها
غير مكونين هم منافسين من طرف آخرين مكونين قد بدؤوا حياتهم العملية بهذه المناصب ،أما 
�لنسـبة للإندماج النقابي السـياسي أو المؤسسي فقد رأينا أنها لا تشكل أبدا إطارا إدماجيا 

 تحقيقنا هذا حول الشـباب فعالا؛هؤلاء الشـباب هم إذن متجاهلين إحدى النتائج التي تصدمنا في
الريفيين يظهر التباعد المتزايد بين الشـباب العاملين غير المؤهلين الهامشـيين اج$عيا و مجموعة 

  .الشـباب المؤهلين الشعبيين ا�ين يقتربون من الطبقة الوسطى
 
   : الشـباب و ا´تمع):  4444
صطلح الشـباب يعبر عن احساس إن الشـباب كفئة لا تعبر عن الواقع ا�ي تريده،فنجد أن م            

مليء �لغموض و عدم الفهم و منه عدم التأكد من هذه الفئة داخل ا´تمع،فالقضية قضية محتوى 
Le Contenu و المحوي فيهLe Contenant   كما يقول جورج زيميلG.Simmel.  qوذ

ة عوض الحديث عن الشـباب بصفة المفرد،أليس من الصحيح أن نتحدث عن الشـباب بصيغ
فا´تمع مجموعة من الأفراد غير مسـتقلين ،فلا وجود للفرد بدون مجتمع ولا يستتطيع الفرد أن . الجمع؟

و التي  Par des liensيعيش بدون علاقة مع الآخرين فهذا الأخير يعيش داخل ا´تمع بروابط 
ول أÙ بدون أن فالفرد لايسـتطيع أن يق... تطور فردانيته و التي هي شكل من الأشكال &ج$عية

ا´تمع لا يفهم فقط عن طريق الأفراد أن   N ELIAS ينتمي إلى نحن، فيصرح في هذا الصدد
ولكن عن طريق القوانين و البنيات فهناك قوانين تحكم الفرد و ا´تمع ولكل فرد عمل خاص به 

نية وتقسـيم وتطور ºريخ الحضارات يفهم عن طريق التحولات أو التغيرات في العلاقات &نسا
  .)1(العمل مع الأفراد

                                           
(1)ELIAS N,La société des individus,Paris,Fayard, 1991. 
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إذن الحديث عن الشـباب سيرجعنا ح$ للحديث عن الأجيال السالفة، فالطريقة التي نتناول بها   
فهـي طريقة لا ت$شى و الواقع المعاصر وما يشم* من ) الآ�ء و الأجداد(دراسة الأجيال السابقة 

&ج$عي،ا\يمغرافي و الإقتصادي،فكل هذه  تحولات عميقة يعرفها ا´تمع الجزائري في نظامه
  .العوامل و المتغيرات أدت إلى تغيير و تطور في السلوكات الفردية و العلاقات &ج$عية

فمن خلال ا\راسات الإسـتطلاعية التي قمنا بها اسـتخلصنا أن الشـباب يبحثون عن تكوين    
الشـباب تختلف بحيث أن البعض يعتبرها أن  علاقات اج$عية مع الغير ،إذ أن نظرة ا´تمع إلى

فئة محافظة لأنها تشـتهر ولا تبدي عداءها اتجاه الأسرة بل تثمنها و هناك من يرى أنها فئة لا 
اج$عية بسبب السلوكات اللامدنية التي تصدر عنها، و هناك من يرى فيها السخاء و الحماس 

شـباب الأÙنية و ضيق العقل و ذات فردانية بسبب جانبها &نساني و هناك من يرى إلى فئة ال 
فمن خلال مطالعاتنا للأدبيات التي تناولت فئة الشـباب �\راسة و جدÙ أن معظم هذه .كبيرة 

الإنحراف،السلوكات اللامدنية،ا�ذرات و :ا\راسات تتناول هذه الفئة من جانب واحد
كا´تمع الجزائري مثلا يصبح الحديث "بمجتمع شا"إلخ و �لتالي عندما يكون الحديث عن ...العنف

عن مجتمع المشاكل و الصعو�ت و إن مثل هذه الخطا�ت تبعث �لتشاؤم لتì المرح» العمرية 
التي يجتازونها فمثل هذا الموضوع يتطلب منا كباحثين معرفة ما يميز وضعية الشـباب في ا´تمع  و 

و دراسة تì العلاقات التي ينسجها هؤلاء طبيعة البنى و التصورات المعاصرة لهذه الفئة 
الشـباب مع الأجيال السابقة و الأخذ �لفهم و التفسير لكل تì التحولات الثقافية و &قتصادية 

فالشـباب يمثل الكاشف لتì التطورات و التحولات التي نعيشها في مجتمعنا،فهم ...و &ج$عية
لكل التغيرات التي تمس ا´تمع و حتى تì أكثر احساسا و حساسـية من الأجيال القديمة 

لهذا يمكن اعتبار هذه الفئة الشـبانية كعامل �م و .التغيرات الخفية و التي لا تظهر بوضوح
حساس للتغيير من خلال معرفة السمات و الخصائص التي تميز هذه الفئة من ا´تمع،و الإه$م 

و معايشـتها في هذه المرح» العمرية ضمن كل  �لمسارات ا�تلفة لهؤلاء الشـباب،كيفية تطورها
  .التحولات التي يعرفها ا´تمع

كما أكدت ا\راسات أن الشـباب هم أكثر الفئات شعورا �لولاء للمجتمع و يتحمسون للعمل في   
سبي*،كما أنهم يعرفونه حق المعرفة و يدركون موارده و احتياجاته كما أنهم يسـتفيدون بطريقة 

ئج الأعمال التي يقومون بها علاوة على أن خدمتهم ´تمعاتهم المحلية ستساعهم بلا شك مباشرة بنتا
             .فيا ترى كيف ينظر الشـباب للعمل؟) 1(.عل ارتفاع مكانتهم &ج$عية بها

                                           
  . 216يوسف عنصر،مشòت الشـباب الجزائري،الواقع والتطلعات المسـتقبلية،المرجع السابق،ص)1(
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العمل هو نشاط انساني و ا�ي يشكل بعد محوري في الإه$مات اليومية للناس،و يأتي هذا 
،و ذq حسب )1(غزي رتبة الثانية بعد الأسرة وهذه الفكرة أكدها الباحث محمد فريدالأخير في الم

آراء و اسـتجواب المبحوثين على سؤال جد �م ألا و هو ماهو أهم شيء في حياتك؟فصرح أحد 
الحياة مرتبطة �لعمل و كل شئ :"بمعنى "حياتي مرتبطة �لخدمة،كلشي يكون بها:"المبحوثيين قائلا

  )23:اب» رقممق"�لعمل
من هنا يتبن لنا أنه يوجد اجماع على أهمية العمل في حياة الأفراد الجزائريين و يأتي في المرتبة   

الثانية بعد الأسرة كما ذكرÙ آنفا،إنه ما يجعل هذه الفئة من الشـباب يتشبثون أكثر �لعمل و 
ذ شحت فيه فرص العمل كثيرا إ  يمنحونه قيمة كبيرة في حياتهم هو بفعل الظرف ا�ي يعيشون فيه

أهمية كبيرة \ى الشـباب الجزائري " العمل"نظرا للأزمة &قتصادية الخانقة،و يكتسب هذا الأخير
فإذا رأينا أن الأغلبية المطلقة في الجزائر تود أن ترى .و عند كل الفئات العمرية بدرجات متفاوتة

 .ذq بين الشـباب و الكباردور كبير للعمل في حياتها في المسـتقبل و لا فرق في 
فالقيم التي سادت في هذا الأخير يصنفها أحد أهم منظري ا´تمعات المابعد صناعية أنها قيم مادية   

يسخرها الأفراد لتأمين العيش و الرفاهية و التي تركز على الكسب و التمì و اقتناء الأشـياء 
فالسؤال ا�ي نود معرفة إجابته هو .مسكنالمادية و تلبية الحاجات المباشرة من مأكل و ملبس و 

  .لماذا يقبل الشـباب للعمل؟
العمل لا يعتبر هدفا في حد ذاته و إنما وسـي»،و يعتبر مرغو� في ذاته،فالعمل يمنح الأفراد فرصة  

لتحقيق أنفسهم،فهم لا يعملون لأنهم مجبرون على ذq أو يعملون لتحقيق رفاهية مادية فقط و إنما 
أيضا فرصة لZرسو قدراتهم و يثبتو أنفسهم،إذ صرح بعض  المبحوثين عن سبب العمل عملهم هو 

أÙ نخدم لا�ل تراس و نحس بلي أÙ كاين،نبيع،نشري نهدرنتعرفو على Ùس تعرف الزين :"قائلين
الشين الخاين الخداع الخدمة تعلمك صواح كبار غير الإنسان يكونه تراس و يخدم ،الخدمة هي كل 

أتمتع بعملي لأنه أهم "بمعنى" الحياة و ºكل منها،الفايدة تجي و لا ماتجيش مشي مشكل شيء في
أقوم بعملي بجد بغض النظر عن .شئ في حياتي ،العمل من أجل كسب العيش ضرورة

فا\افع من وراء توجه الشـباب نحو العمل بنسب كبيرة �لطبع هو ا\افع  )23:مقاب» رقم"(الراتب
\راسة تبين أن الشـباب أكثر تو8ا نحو القيم المادية أو الإسـتعمالية للعمل أما المادي من خلال ا

                                           
هران، محمد فريد غزي،الأجيال و القيم،مقاربة للغير &ج$عي و السـياسي في الجزائر،أطروحة دكتوراه دو¸ في علم &ج$ع السـياسي،جامعة و )1(

  . 108،ص2008
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عن المسـتوى التعليمي فتبين لنا أنه كلما زاد هذا الأخير أي المسـتوى التعليمي زاد الطلب على 
  . العمل

�q فإن مسأ¸ الشـباب و التغير &ج$عي يتطلب تناولها من منظورها الشامل،أي أن    
تكفل �لشـباب يبدأ�لتنشـئة حيث تعد الأسرة الهيئة الأساسـية الأولى للضبط &ج$عي،تì ال 

العملية المحورية للتنشـئة &ج$عية التي يتحول فيها الأطفال من كائنات عضوية إلى ذوات 
مشخصة و هي مركز اشعاع رئيسي لثقافة ا´تمع،تمارس الضبط في عملية اج$عية كبرى و هي 

شـئة &ج$عية لأفرادها،ذكورا و إÊÙ،أطفالا و صبية غلماÙ و شـبا� مراهقين و �لغين و التن 
راشدين كما هو الحال في مجتمعاتنا العربية التي لاتنتهـي تربية الفرد و رعايته في كنف أسرته بإنتهاء 

  .)1(دراسـته الثانوية كما هو شائع في ا´تمعات الأوروبية و الأمريكية
  
  
  
  
  
  : اتمةخ 

يعتبر موضوع الشـباب موضوعا جديرا �\راسة كما يعتبر ظاهرة اج$عية فرضتها الأوضاع و 
فالإشارة فقط فإن فئة الشـباب فئة .المعطيات &ج$عية &قتصادية و السـياسـية و الثقافية

اولنا من متباينة و غير متجانسة سواء من الناحية الثقافية &ج$عية أو &قتصادية �ا فقد ح
خلال هذا الفصل إبراز مفهوم الشـباب ا�ي كاننقطة اختلاف من طرف علماء &ج$ع و 
ا\يمغرافية و الإحصائيون في تحديد معالمه و خصائصه وإبراز مفهوم التهميش كظاهرة اج$عية 

  .تعاني منها بعض فئات الشـباب

                                           
  .  22،ص1996وث إسلامية في الأسرة و الجريمة و ا´تمع،دار الفكر العربي،القاهرة،حسن الساعاتي،بح)1(
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  :مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

  
اط ا�ي يبحث عن إشـباع رغبة هدفها يرى ماكس فيبر أن النشاط &قتصادي هو النش   

الحصول على منفعة بوسـي» رشـيدة و عقلانية فالمنفعة و الحاجة و الرشادة من المفاهيم الأساسـية 
للتحليل &قتصادي خاصة في تحديد مفهوم القطاع غير الرسمي اعتبارا لمدى طبيعته و مركباته 

تشر فيها و هذا نفسه يعتبر كحد فاصل في ا�تلفة و المتنوعة حسب المناطق و الجهات التي ين 
تفاقمه،فماكان يعتبر أساسـيا في التعريف به أصبح عائقا في تحديد معالمه و ذq ليس إلا لأن 
ا\ارسين لهذا القطاع يجمعون على صعوبة ايجاد تعريف جامع مانع و شامل لكل مظاهر و أشكال 

شاركات المتعددة و الهادفة إلى تحديد معنى القطاع غير الرسمي فعلى الرغم من المحاولات و الم 
 qالقطاع غير الرسمي ،إلا أن الإشكال مازال مطروحا نظرا لتباين التعريفات و تضاربها،و مع ذ
فإن كل الأدبيات التي تناولت الموضوع تشير في تعريفها للقطاع غير الرسمي أنه ذq القطاع ا�ي 

بة من طرف ا\و¸ سواء بأ8زتها الجبائية و الضريبية يحتوي على نشاطات غير رسمية و غير مراق 
  .أو أ8زة الضمان &ج$عي 

إذ يقدم هذا الفصل عرضا ºريخيا لمفهوم القطاع غير الرسمي و نشأته و تطوره و خصائصه مع   
أما المبحث الثاني فتطرقنا للبطا¸ و ) المبحث الأول(إبراز أهمية و مختلف الفئات النشطة فيه 

قتها مع القطاع غير الرسمي ،مفهو�ا و إبراز البطا¸ على كل المسـتوîت العالمي و ا\ول النامية علا
  .      و الجزائر
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    البطا¸ والقطاع غير الرسمي في الوسط الحضريالبطا¸ والقطاع غير الرسمي في الوسط الحضريالبطا¸ والقطاع غير الرسمي في الوسط الحضريالبطا¸ والقطاع غير الرسمي في الوسط الحضري::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

ΙΙΙΙ - - - -    القطاع غير الرسمي:        
مه �لنسـبة لاقتصادîت العالم يمثل القطاع غير الرسمي أهمية خاصة تتضح في جانب منها في حج   

بشكل عام، كما تتضح فZ يقدمه من إسهامات \ول العالم الثالث بشكل خاص فإنتاجه يمثل 
في  08%في السويد، و  10%في إيطاليا، و 20%أ، و.م.الناتج المحلي في الو من إجمالي %27

  )1( .ط &قتصادي تقريباالمملكة المتحدة فZ هو، في ا\ول النامية، لا يقل عن ثلث النشا
ويمثل القطاع غير الرسمي المصدر الأول لامتصاص ا\اخلين الجدد في سوق العمل من    

من إجمالي التشغيل  61%الشـباب في ا\ول العربية، ويبلغ حجم التشغيل في القطاع غير الرسمي 
  .)2(�\ول العربية

  .خلفية ºريخية: مفهوم القطاع غير الرسمي - ) 1
القطاع الأول الزراعة، القطاع الثاني الصناعة : ينقسم القطاع الحضري إلى ثلاث قطاعات   

والقطاع الثالث الخدمات، إلا أن هذا لا يعكس &قتصاد الحقيقي في ا\ول النامية فنجد النشاط 
الرسمي لمركز المدينة يشمل الموظفين الخواص، وظائف حرة ومؤسسات عامة والنشاط غير 

ضاحية المدينة يشمل عمال غير مؤهلين، بطالين، وظائف غير شرعية لامتصاص اليد الرسمي ل
للنشاط الرسمي وغير  dualismeالعام» التي لم تجد لها مكان في القطاع الرسمي، فهذه الثنائية 

  .الرسمي عوضت وحلت محل الثلاثية �لنشاط الحضري \ول العالم الثالث
ثنائية جد واضحة تعوض إذن وتحل محل المفهوم . )Granotier .B)3هذه الفكرة يؤكدها    

 . الòسـيكي لثلاثية النشاطات الحضرية للعالم الثالث

                                           
  .03أحمد صابر عبد الباقي، الحراك &ج$عي للعاملين في القطاع غير الرسمي في ا´تمع الحضري، المرجع السابق،ص ) 1(

ص العمل للشـباب في ا\ول العربية، الندوة الإقليمية الثلاثية للخبراء هبة نصار، السـياسات &قتصادية، وسـياسات سوق العمل لتشجيع خلق فر )2(
  .5،ص 2004أبريل 7-6حول تشغيل الشـباب و&سـتخدام في ا\ول العربية،منظمة العمل ا\ولية والبنك الإسلامي للتنمية،عمان، الأردن 

(3) GRANOTIER B, La planète des bidonvilles , perspectives de l’explosion urbaine dans le tiers monde, paris, 
Seuil 1980, p 68. 
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اعتبر ظاهرة إذ منذ نشأته �لحضر،  Secteur informelارتبط مفهوم القطاع غير الرسمي   
 Migration، والهجرة من الريف إلى المدينة Urbanisationمقترنة �رتفاع معدل التحضر 

rurale  ان العالم الثالث، وانقسامvويعتمد هذا المفهوم على ازدواجية النشاط &قتصادي في ب
 .Informel، وآخر غير رسمي Formelقطاع رسمي : اقتصادîتها إلى قطاعين

يشير إلى فكرة رئيسـية "  Sens et Puissanceالمعنى و القوة"  G.Balandierو في كتاب    
 ́ المسـتوى الرسمي و المسـتوى :تمعات تعبر عن نفسها من خلال مسـتويين اثنينو هي أن ا

و ) اللارسمي(،ولفهم هذه ا´تمعات علينا أن نفهمها من واقعها أي الجزء الواقعي )الواقع(اللارسمي 
يتمثل هذا الأخير في النشاطات غير الرسمية،عمق الجانب ا\يني للممارسات ا\ينية،خروج المرأة 

  ) 1(إلخ...للعمل
ومفهوم &زدواجية في تحليل النشاط &قتصادي كان سائدا في نظرîت التنمية قبل اسـتخدام    

، خاصة ا�ي قدمه II.ع.مفهوم القطاع غير الرسمي بوقت طويل، فالنموذج ا�ي انتشر بعد الح
ا\ول  ، كان يقوم على التميز بين قطاعين للنشاط &قتصادي فيArthur Lewisآرثر لويس 

، فالقطاع الحديث يشمل Traditionel، وقطاع تقليدي Moderneقطاع حديث : النامية
الأنشطة ذات &رتباط المباشر �لعالم الخارq و&ست`رات الأجنبية، والتي تسـتخدم فنا إنتاجيا 
 متقدما، والنشاط الأساسي في هذا القطاع هو النشاط الصناعي، أما القطاع التقليدي فيشمل

على الأنشطة التي كانت سائدة قبل تغلغل نمط الإنتاج الرأسمالي في اقتصادîت العالم الثالث والتي 
اسـتمرت أيضا في التواجد بعد دخول هذا النمط الحديث، وظلت تسـتخدم أساليب إنتاج 

  .)2(تقليدية، والنشاط الأساسي في هذا القطاع هو الزراعة
د القطاع الحديث المحور الأساسي في عملية التنمية، حيث وفي ظل هذا النموذج للتنمية، يع   

يفترض أن عمليات التصنيع ستتم فيه على نطاق واسع ومتزايد، بحيث يمكن استيعاب قوة العمل 
الفائضة في القطاع التقليدي، ومن ثم تحقيق الهدف من التنمية طبقا لهذا النموذج، وهو نمو الناتج 

لحديث قادرا على توفير الموارد اللازمة لتحديث &قتصاد ككل، القومي، وبذq يصبح القطاع ا
أما عملية التوزيع والقضاء على الفقر فلم تكن هدفا مباشرا لهذا النموذج، حيث كان يفترض أنها 
ستتم تلقائيا، وعلى نحو تدريجي، نتيجة لتساقط منافع النمو على الفئات الفقيرة، وعلى هذا توقع 

 الرسمي لن يسـتمر في المسـتقبل وأنه قطاع هامشي ومتخلف وºبع للقطاع البعض أن القطاع غير

                                           
(1) BALANDIER G,Sens et puissance,Ed,PUF,2éme édition,1981, p 07. 

)2(   v´36، ص 1995، سبتمبر 23، العدد 32محيا زيتون، &سـتخدام في القطاع غير النظامي، ا´» &ج$عية القومية، ا.  
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الرأسمالي،وليس \يه القدرة على تكوين رؤوس الأموال، أو حل مشòت البطا¸ أو توفير 
الحاجات الأساسـية في المدينة، و�q سيندثر في النهاية، و�لتالي لا جدوى من إتباع سـياسات 

  .)1(نتائج اسـتمراره هي زîدة اسـتغلال العمال، وزîدة مسـتوîت الفقرتطوير هذا القطاع، لأن 
إلا أنه، بعد مضي عدة عقود، اتضح أن عملية التنمية لم تتم على النحو ا�ي توقعه هذا النموذج،    

كما اتضح أنه إذا كانت بعض ا\ول النامية قد حققت أحياÙ معدلا مرتفعا للنمو &قتصادي، إلا أن 
هذا النمو لم تصل إلى الفقراء، كما أن التحديث لم يمتد ليشمل &قتصاد بأكم*، ولم منافع 

يسـتوعب القطاع التقليدي في القطاع الحديث، ومن ثم بدأ &ه$م يتحول من التركيز على الناتج 
  .القومي إلى النمو مع التوزيع وبدأ عدد من ا\ارسين بتناول أوضاع الفقراء في ا\ول النامية

لقد أجريت دراسات متعددة، في كثير من ا\ول المتقدمة والنامية على السواء وننسب هذه    
الظاهرة إلى وجود قطاع كبير ومتضخم في اقتصادîت تì ا\ول، يضم أنشطة اقتصادية متنوعة 

qإما تو\ دخولا لا يمكن تقديرها �لطرق الرسمية المعتادة عن تقدير الناتج المحلي الإجمالي، وذ 
لصعوبة تحديدها من خلال الطرق المعروفة للحسا�ت القومية، أو لعدم التبليغ عنها  كليا أو 

  .)2(جزئيا، أو لكونها غير قانونية
لما لوحظ أيضا أنه رغم ارتفاع معدل نمو السكان وزîدة عرض العمل، فإن معدلات    

فيها نظام لتعويضات البطا¸ تكون منخفضة في ا´تمعات التي لا يوجد   Chômageالبطا¸
وغيرها من أشكال التأمين &ج$عي، واتضح أن هذا يرجع إلى محاو¸ الأفراد توفير أي وسـي» 
للإعاشة، سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة، كذq اتضح أن الكثير من هؤلاء يجدون أعمالا 

ات الرسمية، وقد وجه هذا مدرة لvخل في المشروعات الصغيرة وفي أنشطة لا تشملها الإحصاء
  .)3(الأمر &نتباه إلى أهمية هذه المشروعات والأنشطة في توفير مجالات يعمل فيها فقراء الحضر

و&ختلاف بين &زدواجية أو الثنائية من خلال منهج التحديث، ا�ي يقوم على التقسـيم    
زدواجية من خلال المنهج الثنائي للنشاط &قتصادي إلى قطاع حديث وقطاع تقليدي وبين &

القائم على تقسـيم النشاط &قتصادي إلى قطاع رسمي وغير رسمي، هو أنه، في ظل المنهج الأول، 
يفترض أن القطاع الحديث سوف يتسع ويكبر، مع اسـتمرار عملية النمو، ويسـتوعب القطاع 

النشاط الإنتاq التقليدي، وتصبح قوة العمل، خارج قطاع الزراعة، تمارس العمل بأجر في 

                                           
الحي صالح البيلي، &قتصاد الخفي في ا\ول النامية، اتجاهات وتوقعات، دراسات مسـتقبلية، مركز دراسات المسـتقبل، جامعة أسـيوط، عمر عبد   )1(

  .115، ص 1997العدد الثالث، يوليو 

)2( v´راسة، ا´» &ج$عية القومية،اv7،ص 1988،مايو2،العدد 25 أميرة مشهورة وآخرون،القطاع غير الرسمي في حضر مصر،إطار نظري ل.  

  .37محيا زيتون، &سـتخدام في القطاع غير النظامي، المرجع السابق، ص   )3(
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الحديث، بيP التقييم إلى قطاع رسمي وغير رسمي يقوم على الأقل في الأجر القصير، على التعايش 
بين القطاعين، وأن القطاع الرسمي ليس مؤقتا كما أن نسـبة قلي» من المشاركين في هذا القطاع 

من النظر إلى الأنشطة  يتسمون بقدر مرتفع من الكفاءة، والقدرة على التنظيم، ومن ثم، بدلا
التقليدية على أنها سمة من سمات التخلف في دول العالم الثالث، أصبح ينظر إلى القطاع غير 
الرسمي على أنه قادر على توفير فرص العمل و إنتاج سلع وخدمات، خاصة للفقراء من سكان 

  .)1(الحضر، وللمهاجرين إلى المدينة من أبناء الريف
يتجلى ) الحديث والتقليدي(وثنائية ) الرسمي، وغير الرسمي(بين الثنائية  طرف آخر للاختلاف   

في أن الأولى تركز على تنظيم الأنشطة، بيP تهتم الثانية �لنسق التكنولوq وتولي قليلا من 
نوعا من &سـتخفاف، ) تقليدي(العناية لبقية خصائص المؤسسة، وفضلا عن ذq يثير مفهوم 

فة أجنبية تنظر إلى ما هو تقليدي على أنه معوق وضار لعملية التنمية، بدلا من �عتباره نتاج ثقا
فتبدو محايدة ) الرسمي وغير الرسمي(معالجته بصفة جزء لا يتجزأ من ثقافة الأمة وهويتها، أما ثنائية 

ولا تقول شيئا أكثر من تسليمها بفكرة لا رسمية بعض الأنشطة الحضرية، علاوة على لا رسمية 
  .)2(قتها بباقي مكوÙت البناء &ج$عي الحضريعلا
يتضمن التميز بين الفرعين على أساس نوع السلع ) القطاعين الحديث والتقليدي(كما أن مصطلح   

المنتجة ونوع التكنولوجيا المسـتخدمة، ومن الواضح، كما أظهرت العديد من ا\راسات الميدانية، أن 
 إنتا8ا بواسطة £ القطاعين الفرعيين للإنتاج، فضلا عن كلمة كثيرا من السلع غير التقليدية يتم

تحمل أحياÙ مغزى سلبيا، يو  �نعدام ووجود ا\ينامية، أو �سـتخدام أساليب " تقليدي"
  .)3(تكنولوجية منخفضة الكفاءة

وعلى هذا يرى البعض أن أنشطة القطاع غير الرسمي ليست مجموعة الأنشطة الطفيلية أو   
مشـية أو غير المشروعة، بل أنها مجموعة من الأنشطة &قتصادية النامية، التي تبدو واضحة في الها

صناعات الملابس، والأخشاب وخدمات الإصلاح، وقطاع البناء والتشييد، : مجالات عديدة مثل
وغير ذq من مجالات الصناعية، التجارية والخدمية، ولا يعني ذq استبعاد النشاطات الطفيلية 

                                           
  .40نفس المرجع،ص   )1(

  .228،ص1994،جامعة منتوري قسـنطينة،77إسماعيل قيرة، مشòت التشغيل والبطا¸ في الوطن العربي، ،مج» شؤون عربية، العدد  )2(

، دور القطاع غير المنظم �لحضر، وزارة ا\و¸ للقوى العام» والتدريب،الإدارة العامة 1لقطاع غير المنظم �لحضر في ا\ول النامية، جإحسان حليم، ا  )3(
  .38،ص1985للإعلام و التوجيه المهني،القاهرة،
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أو الهامشـية أو الخفية من القطاع غير الرسمي، ولكن يجب النظر إليها في سـياق بنائي عام يأخذ 
  .)1(في اعتباره مجمل الممارسات &قتصادية في سـياقها &ج$عي الحضري

من عدم ا\قة في البداية، " )2(القطاع غير الرسمي"تميز مصطلح : تعريف القطاع غير الرسمي
  .يثير إشكاليات كبيرة بين الباحثين في هذا ا´الومازال حتى الآن 

فقد اسـتخدم للإشارة إلى فقراء الحضر على وجه الخصوص، أو أولئك ا�ين يقطنون الأحياء    
الفقيرة المزدحمة �لسكان في المدن، وكذq من يقيمون في مأوى ذي مواصفات متواضعة للغاية، 

�ئعي :  يحظى أغلبها �لرضا من جانب ا´تمع مثلكما اسـتخدم أحياÙ للمشـتغلين في أنشطة لا
ا�ذرات، ومن إليهم، ممن يقومون بأعمال قد تكون شـبه مشروعة أو غير مشروعة أصلا، 

الكناسين، وما سحي الأحذية، وفي بعض الأحوال كان : وكذq من يقومون بأعمال متواضعة، مثل
لأجر المنخفض، والمهاجرين من الريف إلى المصطلح يعبر عن أصحاب المهن ذات الإنتاجية أو ا

المدن على اعتبار أن أكثرهم قد لا يوفق في الحصول على فرصة عمل في القطاع الرسمي وقد ينتهـي 
  .)3(به الحال إلى سكن الأحياء الفقيرة، و&شـتغال في �ن متواضعة اقتصادî واج$عيا

   qي يشمل وحدات اقتصادية،  ويقصد �لقطاع غير الرسمي، في هذه ا\راسة، ذ�القطاع ا
تعمل في أنشطة نقدية، وتمارس أنشطة مشروعة بطبيعتها ولكنها لا تلتزم جزئيا أو كليا �لإجراءات 
الرسمية التي حددتها ا\و¸ لمزاو¸ نشاطها، وبذq يستبعد من نطاق ا\راسة كافة أنشطة التبادل 

الخ ...لأنشطة غير المشروعة، المرتبطة ��ذرات وا\عارة و الأنشطة غير النقدية، كما يتم استبعاد ا
على كافة المسـتوîت الطبقية، وأيضا أنشطة الخاصة �لطبقة العليا، �عتبارها أنشطة غير مشروعة 

  .أيضا
إنتاq، أو تجاري، أو خدمي يمارسه شخص : ويقصد �لوحدة &قتصادية أي نشاط اقتصادي   

أة أو خار8ا،ويدر دخلا وعلى هذا، يعتبر وحدة اقتصادية ذq الجزء طبيعي أو معنوي، في منش
من الوحدة السكنية ا�صصة لمزاو¸ نشاط اقتصادي معين بصفة مسـتمرة، وكذq العربة المثبتة 
بنهر في الطريق، أو على رصيف أو سوق، وأيضا الباعة ا�ين يعرضون بضائعهم على الأرض 

ة اليوم، والباعة المتجولين، ومقدمي الخدمات المتجولين، ومن في و�لأسواق، وينصرفون في نهاي
  .حكمهم

                                           
  . 10-09ص.السـيد الحسيني وآخرون، القطاع غير الرسمي في حضر مصر، المرجع السابق، ص  )1(

   .نظرا لتنوع و تعدد إصطلاحات هذا القطاع يتبنى صاحب البحث الأنشطة غير الرسمية  )2(

إبراهيم حسن العسوي، نحو خريطة طبقية لمصر، الإشكاليات النظرية و&قتراب المنهجي من الواقع الطبقي المصري، المركز القومي للبحوث   )3(
  . 102-101ص .، ص1989&ج$عية والجنائية، القاهرة، 
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        ::::التعريفات الحديثة للقطاع غير الرسمي
  : تعريفات بعض علماء &ج$ع -

يبدو أكثر تعميقا فالقطاع غير الرسمي أو  Alain Mauriceحسب التعريف ا�ي جاء به    
سوق السوداء العنصر الأكثر بروزا في هذا القطاع الموازي هو نظام متعدد وشامل أين تشكل ال 

هذه مع تضمن النشاطات غير المراقبة والمتعددة ومنها التحولات لوسائل الإنتاج وللخيرات 
&سـتهلاكية، الأعمال التكميلية المقايضة، عملية إعادة توزيع المواد المحص» علما بمختلف الطرق على 

نفسه بكل قوة في مختلف مجالات إعادة الإنتاج الفيزيقي والأجر الز�ئن والأقارب فهو نظام يفرض 
  .بهدف سد الثغرات التي يتركها القطاع الرسمي

، يوجد في كل مكان "أنه عمل أسود"القطاع غير الرسمي على  Garchniإذ عرف قراشـني  
ل ومن قطاع آخر للاقتصاد اللارسمي أين تنعدم مثل هذه التعقيدات تشريعات على حماية الشغ

يقوم به أعباء ضريبة يتحملها أر�ب العمل وأصحاب المؤسسات وممارسات تقييدية من طرف 
  .)1(النقابة أنه العمل الأسود

ومنه فالقطاع غير الرسمي أو الموازي هو نظام متعدد وشامل، أين تشكل السوق السوداء    
ت غير المراقبة والمتعددة ومنها العنصر أكثر بروزا في هذا القطاع، هذه ا´موعة تتضمن النشاطا

التحولات لوسائل الإنتاج وللخيرات و�لتالي فهو نظام يفرض نفسه بكل قوة في مختلف مجالات 
  )2(.إعادة الإنتاج الفيزيقي و&ج$عي 

و يعرف البعض الأنشطة &قتصادية غير الرسمية على أنها الوحدات &قتصادية التي تنتج و    
و تنبع .مات،و ينخرط فيها إما ا�ين يعملون لصالحهم أو ا�ين يعملون لقاء أجرتوزع سلعا و خد

صفة غير الرسمية هنا من أنها غير مسج» و لا تدخل في &جراءات القومية، لها علاقات محدودة 
أو لا توجد علاقات بينها و بين الأسواق المنظمة و المؤسسات &ن$ئية و مؤسسات الخدمة 

  ) 3( .العامة
  :تعريفات بعض &قتصاديين-

تبعا لتنوع الإيديولوجيات التي تعتنقها ا\و¸ تعددت المعايير المسـتخدمة لتعريف القطاع غير    
غير المعلن (الرسمي، حيث نجد أن ا\ول ذات التخطيط غير المركزي تعتبر أن ا\خل محدد 

                                           
  . 38-37، ص 1989جاي قراشـني، &قتصاد غير الرسمي، جوان   )1(

  . 40نفس المرجع ، ص  )2(

  .91عمر عبد الحي صالح البيلي، &قتصاد الخفي في ا\ول النامية، اتجاهات وتوقعات، المرجع السابق، ص   )3(
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ت الوطنية، أو هو الفرق بين سواء يدخل أو لا يدخل ضمن تقدير الحسا�) للسلطات الضريبية
النشاط &قتصادي الكلي والجزء المقاس منه وبين معياري الإقرار للسلطات الضريبية، والتقدير 
الفعلي للنشاط &قتصادي الكلي تتحدد وتندرج الرؤى الخاصة بتعريف &قتصاد غير 

غير الرسمي تحت كل  ،وفي ما يلي اسـتعراض لبعض التعريفات التي تناولت &قتصاد)1(الرسمي
  :معيار

هو  Economy undergroundأن مصطلح : في &قتصاد غير الرسمي Vito Tanziيرى    
مجموع ا\خول المكتسـبة غير المبلغة للسلطات الضريبية، أو �لأحرى مجموع ا\خول غير الواردة في 

بذq الجزء من الناتج "الحسا�ت الوطنية،كما يعرف &قتصاد غير الرسمي، في صياغة أخرى �، 
الوطني ا�ي لا يتم تقديره في الإحصاءات الرسمية، بسبب عدم إعلانه أو إقراره، بأقل من قيمته 

  ".الحقيقية للسلطات الضريبية
بمجموعة "في تعريفه &قتصاد غير الرسمي حيث حدده  Tanziمع  Edgard Fiegeويتفق    

بيا أو تì التي تقاس بواسطة أساليب تقدير النشاط الأنشطة &قتصادية غير المصرح عنها ضري 
  ".&قتصادي

بأنه ذq القطاع المتمم للقطاع الرسمي من : "&قتصاد غير الرسمي Ennolangfeldويعرف    
&قتصاد الكلي، وا�ي يتألف من كل الأنشطة التي تدخل في إطار التقدير الفعلي للاقتصاد 

  .)2(الوطني
من منظور الأنشطة "أ &قتصاد غير الرسمي .م.حصاءات الرسمية في الوويعرف مكتب الإ   

&قتصادية التي يتو\ عنها عناصر دخل، ولا يمكن تقديرها من مصادر الإحصاءات الرسمية 
  ".والمناط بها عادة وضع مقاييس ا\خل والناتج الوطني

الأنشطة &قتصادية التي بأنه مجموعة : "&قتصاد غير الرسمي Ingemar Hanssonويعرف    
لا تدخل في إطار الحسا�ت الوطنية، وتنقسم إلى أنشطة اقتصادية يتو\ عنها دخول يجب أن 

  ."تخضع للضرائب وأنشطة اقتصادية ذاتية
أنه ذq القطاع ا�ي يغطي "&قتصاد غير الرسمي على  F.Jm Feld bruggeكما يعرف    

لرقابة المركزية، لأنها غير محددة في التخطيط المركزي، أو الأنشطة &قتصادية التي تهرب من ا
  .)1"( تì التي تدخل ضمن إطار ملكية ا\و¸ لوسائل الإنتاج

                                           
  .13،ص 2008على الموازنة العامة،مؤسسات شـباب الجامعة،الإسكندرية،عاطف وليم أندراوس،&قتصاد الظلي،المفاهيم المكوÙت الأسـباب،الأثر )1(

  .14نفس المرجع ، ص    )2(
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قد وضح طبيعة تì الأنشطة التي تهرب من الرقابة المركزية  Grossmanوربما يكون تعريف    
وجودها مباشرة بهدف تحقيق في حدود تì الأنشطة المرتبطة : "إذ يحدد &قتصاد غير الرسمي

  .)2("ربح خاص، أو بمخالفة وانتهاك قوانين ا\و¸
بأنه سلوك ضد النظام العام، يتعلق بأي شيء لا : "&قتصاد غير الرسمي wilesويعرف    

  .)3("يتوافق مع النظام &قتصادي الفعلي لvو¸
فية في تعريفات &قتصاد غير يتضح مما تقدم، أنه على الرغم من وجود بعض الجوانب الخلا   

  :الرسمي إلا أن هناك جوانب مشتركة فZ بينها،ويتميز &قتصاد غير الرسمي كظاهرة عالمية هي
ينتج عن أنشطة &قتصاد غير الرسمي سلع وخدمات نقدية أو غير نقدية، مشروعة أو غير  -أ

  .مشروعة، يتو\ عنها دخول حقيقية أوضمنية
تصاد غير الرسمي في إطار قنوات غير ظاهرة للإدارة &قتصادية، ومن ثم تسير أنشطة &ق  -ب

فإن أدوات التقدير التقليدية للمؤشرات &قتصادية لا تسـتطيع أن تصل إليها، وغالبا لا تخضع 
  .دخولها للضرائب

على أنه ذq &قتصاد "أما الباحث عاطف وليد أندراوس فقد عرف &قتصاد غير الرسمي    
ثل لجزء من أنشطة مشروعة أو غير مشروعة في &قتصاد الوطني أنشطة ينتج عنها سلع المم 

وخدمات نقدية تتبادل من خلال الأسواق أو غير نقدية يتم تبادلها �لمقايضة أو تسـتهì ذاتيا، 
ومجموع هذه الأنشطة يمارس في إطار قنوات غير واضحة للإدارة &قتصادية، ومن ثم فنواتجها 

ها لا تدخل ضمن التقديرات الرسمية للناتج وا\خل الوطنيين، كما قد لا تخضع ومداخل 
  .)4("للضرائب

بأنه كافة الأنشطة المو\ة لvخل و )"الخفي(ويعرف الأسـتاذ علي بودلال &قتصاد غيرالرسمي   
القانونية التي لا تسجل ضمن الحسا�ت الناتج ا\اخلي الخام إما تعمد إخفاءه تهر� من &لتزامات 

المرتبطة �لكشف عن هذه الأنشطة،و إما هذه الأنشطة المو\ة لvخل تعد مخالفة للنظام القانوني 
  )5(".السائد في البلاد

  :تعريفات الهيئات ا\ولية-

                                                                                                                                  
  .13عاطف وليم أندراوس،&قتصاد الظلي ،المرجع السابق، ص   )1(

  .14نفس المرجع ، ص   )2(

لرسمي،دراسة حا¸ مدينة تلمسان، مذكرة لنيل شهادة وهراني عبد الكريم، الصناعات التقليدية والحرفية بين &قتصاد الرسمي و&قتصاد غير ا)3(
  .12، ص 2008- 2007الماجسـتير في العلوم &قتصادية، تخصص اقتصاد التنمية،جامعة تلمسان، 

 15.عاطف وليم أندراوس،&قتصاد الظلي،المرجع السابق،ص  )4(

 .   61.63ص .للاقتصاد الخفي،المرجع السابق،صعلى بودلال،تقييم كلي للاقتصاد غير الرسمي في الجزائر،مقاربة نقدية )5(
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حتى منتصف القرن الماضي اسـتعمل مصطلح العمل في السوق السوداء إلى النشاطات التي    
أين انتشرت ظاهرة السوق  II.ع. أن المفهوم اتضح أكثر بعد الحتقوم بجانب القطاع الرسمي، غير

السوداء عبر معظم أنحاء المعمورة وخاصة داخل ا\ورة المتضررة من الحرب ومخلفاتها من دمار 
وندرة بعض المنتجات الأساسـية، وبهذا بدأت تظهر تسميات جديدة تشير جميعها إلى الأنشطة 

&قتصاد غير الرسمي، &قتصاد الموازي،  ،)1(سمي نذكر منهاغير الرسمية و&قتصاد غير الر 
المتعددة والمسـتخدمة  )2(إلى غير ذq من التسميات... &قتصاد غير المهيكل، &قتصاد الخفي 

في التعريف �لاقتصاد غير الرسمي إلى حين صدور التقدير ا�ي أعده المكتب ا\ولي للعمل 
كما .)3(النامية أطلق بصفة رسمية تسمية النشاط غير الرسميبخصوص حا¸ التنمية في ا\ول 

اسـتعملت عدة مصطلحات للتدليل على النشاطات غير الرسمية و&قتصاد غير الرسمي أهمها 
وغيرها من ... اقتصاد غير رسمي، موازي، غير شرعي، خفي، إجرامي، السوق السوداء 

  .)4(المصطلحات
: الأنشطة غير الرسمية �لشكل التالي (BIT)للعمل  عرف المكتب ا\ولي 1972في سـنة    
النشاط غير الرسمي عبارة عن مجموعة الحوادث المنتجة للسلع والخدمات من أجل خلق مناصب "

شغل ومواد للأشخاص المعنيين هذه الوحدات تتميز بمسـتوى تنظيمي دنيء العمل بمسـتوى صغير، 
وامل إنتاج، أيضا علاقات العمل تتركز أساسا فارق ضئيل أو منعدم بين العمل ورأس المال كع

، وفي هامش التعريف )5(على العمل المؤقت، الروابط العائلية أو العلاقات الشخصية و&ج$عية
 Keithالتعريف يجمع &قتصاديون المهتمين بدراسة هذا &قتصاد على أن دراسات الأسـتاذ 

Harth و¸ كينيا تمثل الخطوات الأولى الممهدة لميلاد\  qمصطلح غير الرسمي هادفا من خلال ذ
قد �د فعلا الطريق إلى " غير رسمي"إلى دراسة مشكلة ا\خل غير المهيكل، فظهور مصطلح 

بروز مصطلحات جديدة للتعريف �لاقتصاد غير الرسمي فنذكر على سبيل المثال &قتصاد غير 

                                           
  .18عاطف وليم أندراوس ، &قتصاد الظلي، المرجع السابق، ص   )1(

  ضمن الملاحق 03:أنظر مصطلحات القطاع غير الرسمي جدول رقم  )2(
(3)BOUFENIK F et EL AIDI A, L’informel en Algérie , Quelle approche ?, Revue Economic et management, n° 
01, Université du Tlemcen, 2003, p 54. 
(4)CHAIB B,Processus d’informalisation et économie de marché en Algérie, Cahiers du CRATICE, Université 
paris XII, n° 22, Premier Semestre 2002, p 207. 
(5)MUSETTE S ET NASR EDDINE HAMOUDA, La mesure de l’emploi informel en Algérie, Revue Economie 
et management , N° 01, Université de Tlemcen,Mars 2002, p33. 
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قت على ظاهرة مشتركة، ألا تسميات أخرى أطل Parallèle، الموازي non Structuréالمهيكل 
  .وهي ظاهرة &قتصاد غير الرسمي

مصطلحا شاملا  24في جدول يضم  .)J.C williard )1وتسميات أخرى لخصها الأسـتاذ    
  )2( .للنشاطات غير الخاضعة للقانون والإحصاء

 (BIT) يرجع إلى التقرير الشهير للمكتب ا\ولي للعمل" النشاط غير الرسمي"أما ظهور مفهوم    
كما ذكرÙ سالفا وا�ي عرف بتقرير كينيا، بمناسـبة ا\راسة التي قام بها حول التنمية �\ول 

  .)3(النامية
  :تعريف النشاط غير الرسمي �لشكل الآتي 1972ولقد اقترح المكتب ا\ولي للعمل عام    
ل وموارد النشاط غير الرسمي هو مجموعة وحدات منتجة لخيرات أو خدمات بغرض خلق عم"

 قليل أو يزللأشخاص المعنية، هذه الوحدات تتميز بتنظيم متدني، تعمل بمسـتوى صغير، مع تمي
منعدم بين العمل ورأس المال كعوامل إنتاج، كما أن علاقات العمل تتركز أساسا على العمل 

  .)4(الظرفي، العلاقات العائلية، الشخصية أو &ج$عية
ك ا\ولي للعمل انطلق من سـبعة معايير أساسـية لتعريف النشاط وبهذا الشكل يظهر أن البن   

  :غير الرسمي هي كالآتي
  .سهو¸ &لتحاق �لعمل غير الرسمي، �لنظر إلى غياب الحواجز عند ا\خول 1-
&ع$د على المساعدات العائلية، تمويل ذاتي، إدخال جواري، غياب (اسـتعمال موارد محلية  2-

  ).القرض المؤسساتي
  .الملكية العائلية للمؤسسة 3-
  ).عدد العمال لا يتعدى عشرة عمال(الحجم الصغير للمؤسسة  4-
  ).غياب أوقات أو أîم محدودة للعمل(اسـتعمال تقنيات تفضل اللجوء إلى اليد العام»  5-
  .تكوين وتأهيل خارج النظام الرسمي للتكوين 6-
  .)5( سوق تنافسي غير مقنن 7-

                                           
(1 ) WILLIARD J.C, L’Economie informelle au Mexique, Revue Economique et statistique ,n° 226 in François 
Roubond, Karthala orstom, paris, 1994, p26. 

  .03:أنظر مصطلحات القطاع غير الرسمي ضمن الملاحق ،جدول رقم  )2(
(3)Musette S et Nasr Eddine Hamouda, Op.cit, p33. 
(4) Boufenik F et  El Aidi A, Op.cit, p. 54. 
(5)LAUTIER B,L’économie informelle dans le tiers monde, Edition La découverte, Paris,1994,p 13 
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معبرا عن رأي المكتب ا\ولي للعمل، دراسة  1976عام  SETHURMAYولقد أضاف    
منشورة �´» ا\ولية للعمل، معايير أخرى لتعريف النشاط غير الرسمي، ويتعلق الأمر خصوصا 

  :�لمعايير التالية
  .مرونة أوقات العمل 1-
  .غياب اللجوء إلى القرض المنتظم 2-
  .انخفاض أسعار المنتوجات 3-
  .يمتوى التعلتدني مس ـ 4-
  .غياب اسـتعمال الكهر�ء 5-
خلال السـنوات اللاحقة ظهرت عدة دراسات أخرى حاولت كلها رسم معايير لتحديد النشاط    

غير الرسمي، ولقد اختلفت هذه التعاريف والمعايير المسـتعم» في ذq �ختلاف ميدان ا\راسة، 
لرسمي كلما كان تحقيق المعايير المعتمدة كلها في ويظهر أنه كلما تعددت المعايير لتعريف النشاط غير ا

  .آن واحد أمر صعب نوعا ما
على هذا الأساس يمكن القول بأن البنك ا\ولي للعمل لم يعط تعريفا دقيقا وموحدا للقطاع غير    

الرسمي، بل ترك التقدير لكل دو¸ �تمة به قصد تحديد المعايير المناسـبة والميكانيزمات الملائمة 
  .)1(حديد النشاطات التي تدخل ضمن القطاع غير الرسميلت

ولقد عرف الملتقى الوطني الإحصائي للعمل، في دورته الرابعة عشر، القطاع غير الرسمي على    
مجموع النشاطات المسـتق» الصغيرة، التي يمارسها عمال بأجر أو دون أجر، تتميز بنموذج ذي :" أنه

تكنولوجيا، تهدف أساسا إلى خلق عمل ومداخيل، تتم مسـتوى ضعيف من حيث التنظيم وال 
دون موافقة رسمية من السلطات، وتفلت من الميكانيزمات الإدارية التي تتكفل بضمان احترام 

وكذا شروط العمل، وهي تعتبر نشاطات ... التشريعات المتعلقة �لضرائب وا\خل الأدنى 
  .)2(خفية

أنه عبارة عن "عي �لجزائر النشاط غير الرسمي على عرف ا´لس الوطني &قتصادي و&ج$ 
عمليات الإنتاج وتبادل الخيرات والخدمات التي لا تخضع كليا أو جزئيا للقوانين التجارية، الجبائية 

  .)3(و&ج$عية والتي لا تظهر كليا أو جزئيا ضمن الإحصائيات والمحاسـبة

                                           
ديد شأن عدم &تفاق على تعريف موحد أن يؤثر على صحة المعلومات خاصة إذ تعلق الأمر بدراسات مقارنة بين دول لا تعتمد نفس المعاير في تحمن   )1(

  .مفهوم القطاع غير الرسمي

(2) BOUFENIK F ET EL AIDI A, op. cit, p. 54. 
(3)  C.N.E.S : « Le Secteur informel ,Enjeux et défis », 2004, p13. 
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أكتوبر إلى  28من (ائي العمل المنعقد في جنيف ويحصر التقرير العام للمؤتمر الرابع عشر الإحص
مفهوم القطاع غير الرسمي في مجموعة من النشاطات الصغيرة مسـتق» مع أو ) 1987نوفمبر  06

، الهدف )ضعيف(بدون عمال مأجورين، هذه النشاطات ممارسة بمسـتوى تنظيم وتكنولوجيا أدنى 
ن يمارسونها، هذه النشاطات تمارس الرئيسي منها خلق مناصب شغل ومداخيل للأشخاص ا�ي

بدون مصادقة رسمية للسلطات، نشاطات يتهرب أصحابها من الإجراءات الإدارية التي تملي عليهم 
شرعية احترام دفع الضرائب والأجر الأدنى وإجراءات متعلقة �لمسائل الجبائية وظروف العمل 

  .)1(فهـي نشاطات مسـتترة
سـتق» بواسطة عمال أجراء أو غيرأجراء و التي تمارس خاصة فهو مجمل النشاطات الصغيرة الم    

بمسـتوى تكنولوq و تنظيمي ضعيف ويكمن هدفها في تكوين مناصب شغل ومداخيل لأولئك 
ا�ين يعملون فيها و كما أن هذه النشاطات تمارس بدون الموافقة الرسمية للسلطات لا تخضع 

يعات في مجال الضرائب و الأجور ا\نيا و الأدوات لمراقبة الآليات المكلفة بفرض إحترام التشر 
  )2(.المشابهة الأخرى المتعلقة �لقضاî الجبائية و ظروف العمل

فالمفاهيم الكبرى تتلخص في نشاطات صغيرة مسـتق»، تنظيم وتكنولوجيا ضعيفة البحث عن   
يعتبر نشاط "، العمل والمداخيل ولا شرعية هذه النشاطات، الأمر ا�ي أكده �حث اقتصادي

اقتصادي غير رسمي عندما يتجاهل هذا النشاط كلية أو بصفة جزئية قواعد الإجراءات المسطرة 
  . )3(من طرف القانون والتنظZت من الزاوية التجارية على وجه الخصوص

على أنه ينحصر في جم» من النشاطات التي لا تراها  A Henni كما عرف الأسـتاذ أحمد هني  
  .)4(أنها تعمل بغض البصر عنها ا\و¸ أو

إذن فالقطاع غير الرسمي هو عبارة عن مزاو¸ نشاطات صغيرة الحجم، غير �يكلة منظمة على 
وبصفة عامة لم يتفق .مسـتوى فردي أو عائلي وتخرج عن إطار التصريح في النظام القانوني

  .)5(ا\ارسون على تعريف موحد للقطاع غير الرسمي
  
  .لقطاع غير الرسمينشأة وتطور ا - )2

                                           
(1)BERNARD CHANTAL(S/D), Nouvelles logiques marchandes an Maghreb, paris, CNRS, 1980, p27. 

  .32،القطاع غير الرسمي أوهام و حقائق،ص2004جوان24تقرير ا´لس الوطني &قتصادي و &ج$عي،ا\ورة العادية العامة،  )2(
(3 ) Le Quotidien d’Oran du 12 Aout 2004. 
(4)HENNI A, op cit, p09. 
(5)BERAUD P - J.L PERRAULT,Organisation et milieux entrepreneuriaux dans letiers monde, un essai de 
typologie, l’harmattan, paris, 1996, p 255 ets. 
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منذ عدة سـنوات لم يكن اقتصاد التنمية بحاجة إلى &ستناد إلى &قتصاد اللارسمي    
فالتساؤلات الأساسـية التي كانت تطرح حتى منتصف سـنوات السـبعينات، كانت مجملها مرتبطة 

ذه المحاور مدينة، &ندماج ضمن التجارة ا\ولية ومسأ¸ ا\يون، ه –�لتصنيع، العلاقات ريف 
التي لم يشير إليها الأنثروبولوجيين، الجغرافيون وحتى علماء &ج$ع �لمرة، ومنذ نهاية سـنوات 
السـبعينيات وعكس ما كان يطرح من دراسات، فرض &قتصاد أو القطاع غير الرسمي في 
الخطا�ت الرسمية ومن طرف فاعلي هذا &قتصاد، فكيف كانت بداية ظهور مفهوم 

  .؟"رسمياللا"
لقد تفطن علماء &ج$ع و &قتصاد منذ السـبعينيات إلى أهمية الأنشطة غير الرسمية التي    

تمتهنها بعض الفئات &ج$عية في اسـتعاب القادميين الجدد إلى سوق العمل،و المساهمة في عملية 
   )1(.التنمية الحضرية

 في ا\راسة التي أجراها كيث هارت إذ وردت الإشارة إلى القطاع غير الرسمي للمرة الأولى
Keith Hart  وقد خلص  1971سـنة Ùعن العمال في المناطق الحضرية بدو¸ غاHart  من

إذ : دراسـته إلى أن هناك نموذجا ثنائيا لvخل ا�ي يحصل عليه العاملون في المناطق الحضرية
سمية، ويحصل البعض يحصل بعضهم على دخل يتحقق مع العمل في المؤسسات والتنظZت الر 

وقد  revenu complémentaireالآخر على دخل مصدره العمل الحر الخاص كدخل مكمل
  .)2(على هذا النوع من النشاط العمل غير الرسمي Hartأطلق 

إذ أصبح ضروري أمام ركود الأجور وكساد السوق والتضخم المالي، الأمر ا�ي جعل من    
رض سـياسة ومسì يسلكه الفرد والجماعة، والنقد ا�ي وجه إلى التضامن العائلي واللجوء إلى الق

Hart في هذا السـياق هو أنهم لم يتحدثوا عن قطاع غير رسمي ولكن تحدثوا عن  ينو&قتصادي
جدير ذكره  Opportunités de revenusطرق وفرص لا شرعية للحصول على مداخيل 

&ندماج &ج$عي، &سـتقرار ($عي تجاهلهم لوظيفة هذا القطاع فZ يخص الجانب &ج
  .)3(...&قتصادي،حرية الممارسة، تلبية الحاجة، &سـتقلالية،التفتح 

                                           
  .81،ص2001ر،اسماعيل قيرة،علي غربي،في سويولوجية التنمية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائ  )1(

،المركز القومي للبحوث 01حسن محمد، القطاع غير الرسمي بين ا\و¸ والعاملين به، ا´» &ج$عية القومية،ا´v السابع و الثلاثون، العدد   )2(
  .113- 112ص .، ص2000&ج$عية و الجنائية، القاهرة، جانفي 

(3)LAKJAA A, Le travailleur informel, figure Sociale à géométrie variable (le travail à domicile) Insaniyant, n°01, 
CRASC, Janvier-Avril 1997, p 29. 
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البنك ا\ولي، المكتب ا\ولي للعمل (فعبارة اقتصاد غير رسمي هي من ابتكار مؤسسات دولية    
(B.I.T)  ... ات، الأعمال غير المصرح تجارة الشارع، تجارة ا�ضر (للإشارة إلى وقائع جد متنوعة

  ...).بها في المؤسسات الكبرى وعمل المنازل 
ي بين مختلف الهيئات وأصحاب القرار والفاعلين &ج$عيين ولهذا قد يختلف مصطلح اللارسم   

تدني القدرة الشرائية، كساد السوق، مداخيل غير شرعية، (أنفسهم كونه يحمل مؤشرات اقتصادية 
عدم التسجيل في السجل (مفتوحة على المنافسة، سـيو¸ نقدية وقانونية تضخم مالي، أسواق 

البطا¸، (وأخرى اج$عية ....) التجاري، التهرب من الإجراءات الجبائية والإدارية، غياب العقود 
  .)1()ظروف العمل، غياب الحماية &ج$عية،الضمان &ج$عي، نشاطات غير مصرح بها

 
  :قطاع غير الرسميدوافع وخصائص ال -) 3
   :دوافع القطاع غير الرسمي -أ

الأسـباب وا\وافع التي تدفع إلى ا\خول إلى القطاع غير الرسمي كثيرة ومتعددة، وحتى تكون    
أكثر مصداقية ودقة في توضيح وتحديد عوامل مزاو¸ الأنشطة غير الرسمية، سـنحاول حصر هذه 

اج$عية، فا\افع الرئيسي من وراء تواجدÙ في  أسـباب اقتصادية وأسـباب: الأسـباب في نوعين
لتحسين الموارد من 8ة وتخفيض  l’ordre économiqueاللارسمي هو النظام &قتصادي 

عدم كفاية وتدني أجور العمال، ثقل : النفقات من 8ة أخرى وهنا يسـتوقفنا عاملين أساسـيين هما
  :ج$عية فيمكن الإشارة إلىالأعباء والتكاليف الضريبية، أما عن ا\وافع &

إن تدفق اليد العام» النازحة من الأرîف إلى ضوا  المدن سوف يشجع إلى  ::::الالالالنزنزنزنزووووحححح الريفي الريفي الريفي الريفي----
ا\خول إلى القطاع غير الرسمي بمزاو¸ نشاطات لم يوفرها لهم ريفهم، وفي هذا السـياق نشير إلى 

نشاطات والمتطلبات في هذه ال ) العامة والخاصة(انخفاض مسـتوى خلق مناصب الشغل 
 .والحاجات المرتفعة في مجال التكيف مع الأنماط الحضرية وخاصة ما يتعلق �لتمدرس

الجزائر،تونس و المغرب أن النمو الحضري : وتوضح دراسة أجريت في بvان المغرب العربي   
توسـيع  الكبير ا�ي سجلته البvان الثلاثة يعود للهجرة الريفية و التي ساهمت بوجه خاص في

                                           
(1)LAUTIER B, Op.cit, p.13. 
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القطاع الحضري غير الرسمي،ا�ي يأوي إليه المهاجرون ا�ين لم تسمح لهم أوضاعهم &قتصادية و 
  )1(.&ج$عية و الثقافية والقانونية لتحقيق &ندماج الكلي في ا´ال الحضري الرسمي للمدينة

النازحين إلى  إن التحضر السريع منذ ثلاثين سـنة نتج عنه تضاعف مئات الملايين ::::البطا¸البطا¸البطا¸البطا¸----
: الأحياء وضوا  العواصم، كلها معطيات أفرزت واقع اج$عي مشترك بين مدن العالم الثالث

افتقار المدينة إلى البنيات والهياكل القاعدية التي من شأنها أن تلبي حاجات ومتطلبات الأفراد ويد 
ن شأنه أن يدفع �لفرد عام» كبيرة تعيش شـبح البطا¸ في اسـتمرارية البحث عن العمل، واقع م

البطال إلى السعي وراء أي سـياسة أو فرصة ومزاو¸ أي نشاط يمكنه من الحصول على دخل 
" البطال"يشير مصطلح أو مفهوم  .�ما كان حجمه حتى لا نقول من أجل بقاءه واسـتمراره في الحياة

« chômeur »  يق الميداني، سـنة أثناء عملية التحق  (16-60)إلى كل شخص يتراوح ما بين
  .بدون عمل، �يأ وجدير �لعمل وفي حا¸ البحث عنه

وقد تشعبت النظرîت المفسرة للأسـباب التي أدت إلى نشأة القطاع غير الرسمي في عدة    
  :اتجاهات

يفسر وجود هذا القطاع في ضوء مفهوم التحضر الشديد أو الزائد  ::::&تجاه الأول&تجاه الأول&تجاه الأول&تجاه الأول
l’urbanisation accélérée ت هذه ا\رجة من التحضر سببا في الهجرة المتزايدة للعمل فقد كان

من الريف إلى المدينة، مما أدى إلى عجز قطاعات &قتصاد الرسمي الحكومية والخاصة عن 
وحقيقة الأمر، أن التحضر الزائد ليس، في حد ذاته، سبب تركز القطاع غير .استيعاب المهاجرين

 تخطيطها لصالح المناطق الحضرية على حساب المناطق الرسمي في المدن، ولكن تحيز ا\و¸ في
الريفية، وتضحيتها بمنافع سكان الأحياء الفقيرة لمصلحة قاطني الأحياء الراقية، هو ا�ي أسهم في 
انتشار القطاع غير الرسمي في الأوساط الحضرية مقارنة �لريف ا�ي يوجد به نشاط اقتصادي 

  .غير رسمي، ولكنه أقل انتشارا
وعلى هذا يمكن القول أن أن النشاط &قتصادي غير الرسمي لا يرتبط بمنطقة إيكولوجية    

   .)2(معينة، وإنما هو محص» القرارات السـياسـية غير المتوازنة التي تتعلق بتخصيص موارد ا´تمع

                                           
رابح بود�بة،مصطفى خروفي،محاو¸ تسـيير الفقر الحضري في شمال إفريقيا،حا¸ الجزائر و المغرب و تونس،مج» كلية الآداب،جامعة )1(

  .294،ص 1996،أكتوبر4،العدد56هرة،مجvالقا

  .114-113. ص.حسن محمد، القطاع غير الرسمي بين ا\و¸ والعاملين به، المرجع السابق، ص  )2(
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أسمالي، يذهب أصحابه إلى نشأة القطاع غير الرسمي نتيجة طبيعة لآليات النشاط الر  ::::&تجاه الثاني&تجاه الثاني&تجاه الثاني&تجاه الثاني
) قطاعات غير منعزلان وغير مغلقان: (وهو من هذه الناحية يشكل قطاعا مكمل للاقتصاد الرسمي

 . )M . Santos)1على حد تعبير 
« les deux circuits ne sont pas fermés, ni isolés l’un de l’autre, au 
contraire, ils communiquent et sont interdépendants »                        

                                     .  
كما يضيف منظور هذا &تجاه أن القطاع غير الرسمي يشمل على كل الأنشطة التي تحقق    

دخلا ولا تخضع لتنظيم ا\و¸، وتبعا �q فإنه لا يتحمل أية تكاليف يتحملها القطاع الرسمي، ولا 
خدمات مما تنص عليه القوانين والقواعد الإدارية التي تنظم يتمتع العاملون به بأية حقوق أو 

  .علاقات الملكية والتراخيص وعقود العمل والقروض المالية، وغيرها
هي السمة الأصلية للنشاط " غير الرسمية: "كما يرى ا�ين ينطلقون من هذا المنظور أن   

هر مع أوائل القرن العشرين، &قتصادي، ا�ي أرسيت قواعده إ�ن القرن التاسع عشر، وازد
حين تزايد النمو الصناعي في كثير من البvان وتزايد التشريعات المالية والعمالية وصفوف النقا�ت 

أحدهما تسـيطر : العمالية الأمر ا�ي أضخم الجهاز البيروقراطي لvو¸ فانقسم &قتصاد إلى قسمين
نشطة &قتصادية الصغيرة التي تعمل بعيدا عن عليه ا\و¸ وتقوم بتنظيمه والآخر يتكون من الأ

  .سـيطرة ا\و¸
يرى أصحابه أن ظاهرة القطاع غير الرسمي لا ترتبط �لتوزيع المكاني للنشاط  ::::&تجاه الثالث&تجاه الثالث&تجاه الثالث&تجاه الثالث

&قتصادي، ولا تمكن ديناميات سوق العمل والإنتاج، وإنما ترجع إلى القواعد الإدارية والقوانين 
نى فكرا ليبراليا لتنظيم &قتصاد، وقد اسـتخدمت  ب فرضتها ا\و¸ التي تت المتعددة والمعقدة التي

ا\و¸ هذه القوانين كأداة تمنح بمقتضاها مزاî المشاركة في &قتصاد الرسمي لنخبة من الرأسماليين 
  .وأصحاب الثروات، وتحول بواسطتها دون دخول غيرهم إلى قطاعات هذا &قتصاد

، تجاهلوا هذه القوانين، و�شروا )ذو ا\خل المحدود(بية الأفراد العاديين ومع ذq، فإن غال    
أنشطة اقتصادية في إطار الترتيبات التي وضعوها بأنفسهم لتتوافق مع احتياجاتهم من Ùحية، ومع 

تعد أكثر من كونها مجرد آلية " غير الرسمي"ومن هذه الزاوية، فإن . إمكانياتهم من Ùحية أخرى
مع ندرة العمل �لمناطق الحضرية، فهو يمثل قوى إنتاج حقيقية داخل اقتصاد يحمل معالم للتجارب 

الرأسمالية التجارية، وتبعا �q يكون المستثمر في القطاع غير الرسمي لا مجرد منتج هامشي يتسم 

                                           
(1) SANTOS M, Les villes de tiers monde, paris, Génin, librairies techniques, 1971, p 397. 



 البطا¸ والقطاع غير الرسمي في الوسط الحضري                                                                    الفصل الثاني
 

71 

 

 بمسـتوى منخفض للإنتاجية، وإنما هو شخص اسـتطاع أن يباشر نشاطا اقتصادî تنظر إليه ا\و¸
  . على أنه مخالف للقانون

وهكذا نجد أن ا\و¸ بممارسـتها &قتصادية عبر حقب ºريخية متتالية وبسبب انحيازها إلى    
النخبة الرأسمالية، قد أسهمت في خلق القطاع غير الرسمي ا�ي آوى إليه كل من لم يتمكن من 

حددته ا\و¸، وكل من لم يكفه  العمل في المنشأة &قتصادية التي نشأت في الإطار الرسمي ا�ي
  .)1(دخ* من العمل في تì المنشآت

  
  :خصائص القطاع غير الرسمي -ب

  :يذهب الباحثون إلى أن من الخصائص التي يتميز بها القطاع غير الرسمي كنشاط اقتصادي ما يلي
ول أنه نشاط مفتوح لمن يرغب ممارسة العمل في مجا�، فليست هناك قيود تحول دون دخ 1-

  .أحد إليه، لا من حيث التنظيم أو المهارة أو رأس المال
  .أنه نشاط يقوم على نمط من الملكية العائلية أو القرابية أساسا 2-
و�q فهو يعتمد على كثافة العمل وعلى  Micro" المايكرو"أنه نشاط من النوع صغير الحجم 3-

  .اسـتخدام أنماط قديمة من التكنولوجيا
منظم، يواجه منافسة شديدة من جانب القطاعين الرسمي الخاص أو العام أو من أنه نشاط غير 4-

الحكومة، و�q فهو يعاني من انخفاض معدلات التراكم الرأسمالي، وعدم القدرة على تحديث 
  .وسائل الإنتاج فيه

سـنة  Rapport Kénya: في تقريره المشهور بـ (B.I.T)كما تقدم المكتب ا\ولي للعمل    
  :)2(سـبعة خصائص ومميزات للقطاع غير الرسمي 1972

  ).النشاطات(سهو¸ &ندماج في الأنشطة  1-
  .اسـتعمال الموارد المحلية 2-
  .الملكية العائلية للمؤسسات 3-
  .نقص ومحدودية النشاطات 4-
  .اسـتعمال تقنيات تفضل &سـتعانة واللجوء إلى اليد العام» الكثيرة 5-
  .راد خارج نظام التكوين الرسمينسـبة معتبرة تمثل أف 6-

                                           
  .117-116حسن محمد،المرجع السابق، ص   )1(

(2)LAUTIER B, op cit, p13. 
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  .أسواق مفتوحة على المنافسة ويتهرب أصحابها من الإجراءات القانونية 7-
وتظهر نشاطات القطاع غير الرسمي كنشاطات غير حكومية وغير مشتركة أو أجنبية وبتعبير    

نشاطات  عبير آخر فهـي مجملهات آخر فهـي مجملها نشاطات خاصة، تقليدية وشعبية أو أجنبية وب 
خاصة، تقليدية وشعبية غير منظمة وهامشـية وخفية غير مسج» ضمن القوائم والسجلات 

  .)1(التجارية للنظام &قتصادي
فالملاحظ في القطاع غير الرسمي غياب كل من التخصص ا\قيق وتقسـيم العمل الحقيقي، يتسم    

لشخصية والعائلية والتعاقدات الأجر فيه �لمرونة ويعتمد نظام التسويق فيه على العلاقات ا
اللارسمية، يعتمد �\رجة الأولى على الجهد البشري، وتتسم السلطة فيه بأنها غير تقليدية، 
فالرئيس يجمع بين رأس المال والمهارة في شخص واحد، وعادة ما ينظر إلى القطاع غير الرسمي أنه 

اء ما يتعلق �لمسـتوîت الأجور وظروف غير محمي، يفتقر أصحابه إلى الحماية من أ8زة ا\و¸ سو 
  .العمل أو غيرها

وتتضح خصائص القطاع غير الرسمي بشكل واضح عندما تقارن بتì المتعلقة �لقطاع    
، وبتعبير آخر اختلاف القطاع الرسمي عن غير الرسمي من حيث السير والعمل )2(الرسمي

Fonctionnment اسـتقلالية خاصة أو نسبية.  
ائص المتعلقة �لقطاع غير الرسمي تختلف وتتباين من �حث إلى آخر حسب ميدان وتبقى خص  

  .ا\راسة ومضمون البحث
  
  .أهمية القطاع غير الرسمي وأهم الفئات النشطة فيه - ) 4

   :دور وأهمية القطاع غير الرسمي في خلق فرص عمل 1-4----
ة لاقتصادîت العالم بشكل عام، يمثل القطاع غير الرسمي أهمية خاصة تتضح في حجمه �لنسـب                

من إجمالي الإنتاج  27%وما يقدمه من إسهامات \ول العالم الثالث بشكل خاص فإنتاجه يمثل 
في بريطانيا، بيP هو في ا\ول  08و في السويد، 10%في إيطاليا، و  20%أ، و .م.المحلي في الو

ريقيا، ومن خلال دراسة أجرتها منظمة النامية لا يقل عن ثلث النشاط &قتصادي تقريبا، وفي إف
مدينة إفريقية تبين أن الأنشطة &قتصادية غير المسج» في الإحصاءات  13العمل ا\ولية لنحو 

                                           
  .17علي عبد الرزاق جلبي وآخرون، القطاع غير الرسمي في مدينة القاهرة، المرجع السابق، ص   )1(

  .02:أنظر خصائص القطاع الرسمي وغير الرسمي ضمن الملاحق،جدول رقم  )2(
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من قوة العمل الحضري،  60%إلى  40الرسمية، والتي تعبر عن القطاع غير الرسمي تتراوح من 
 )1( بيP ينقسم الباقون بين العمل الرسمي والبطا¸

ويؤكد أهمية القطاع غير الرسمي أصحاب &زدواجية الحضرية ا�ين رأو أن القطاع غير الرسمي    
  .هو جزء أساسي ومكمل للقطاع الرسمي

ونشير هنا إلى العلاقة التي قدمتها إحدى دراسات منظمة العمل ا\ولية بين القطاعين الرسمي   
  :وغير الرسمي إلى ثلاثة مسـتوîت

وتعني أن القطاع الرسمي يقدم المواد الخام الفائضة عن اسـتهلاكه كالمعادن، : علاقة خلفية) أ
  .الخ إلى القطاع غير الرسمي...الجلود، الأخشاب، 

وتعني اسـتخدام منتجات القطاع غير الرسمي إما كمداخيل للرسمي، أو كسلع : علاقة أمامية) ب
ºمة الصنع في مجملها، فإن النمط الثاني  اسـتهلاكية، وطالما أن منتجات القطاع غير الرسمي هي سلع

  .-رسمي-أكثر شـيوعا وتنوعا من الأول  -لارسمي-
تتمثل في جانب المهارة والتكنولوجيا، حيث يمكن لبعض عمال القطاع : علاقة تكنولوجية) ج

الرسمي ا\خول إلى القطاع غير الرسمي، سواء �لالتحاق بمشروعات موجودة �لفعل، أو تأسيس 
  .)2(خاصة بهم، و�لأجدر نقل للمهارات إلى القطاع غير الرسمي ورشات

  :ومن أدوار وإسهامات القطاع غير الرسمي   
  :حل مشòت العما¸ )أ

يسهم القطاع غير الرسمي في حل بعض مشòت العما¸، وفي مقدمة هذا المسـتوى إيجاد    
أن القطاع غير قادر عمليا  فرص عمل لتوليد ا\خل، وحل مشòت التدريب، فبعد أن تأكد

على امتصاص اليد العام» المنتجة في العديد من دول العالم الثالث، اضطرت أعداد كبيرة من 
العمل على اختلاف مسـتوîتهم المهارية، سواء المولودين �لمدينة أو المهاجرون الباحثين عن فرص 

، تمثلت في القطاع غير الرسمي ا�ي عمل إلى محاو¸ إيجاد وسائل للعيش خارج بناء العمل الرسمي
اسـتوعب كل هؤلاء، وغيرهم أيضا، حيث تتسع حدوده وأنشطته أو تضيق وفقا لطبيعة كل مجتمع 

  .ريفي، حضري وحجمه وظروفه السـياسـية، &قتصادية 
كما يلعب القطاع غير الرسمي دورا تدريبيا هاما، خاصة في مجال الفنون الإنتاجية، والصناعات    
دوية، كالسجاد والأواني الفخارية، والحلي، والصناعات المعدنية فهو كما ذكر كينيث كينج الي

                                           
  . 80السـيد الحسيني و آخرون،القطاع غير الرسمي في حضر مصر، المرجع السابق، ص   )1(

  . 82 -81السـيد الحسيني و آخرون،مرجع سابق ، ص )2(
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Keneth King  قطاع يقدم الخبرة التدريبية خارج نطاق التعليم الرسمي المؤسساتي، لكل ممن
  )1(.يرغب وا�ين فاتتهم فرصة التعليم أو التدريب، أو دفعتهم ظروفهم للتسرب منها

  :ع والخدماتتوفير السل) ب
يلعب القطاع غير الرسمي دورا اقتصادî هاما من خلال إنتاج السلع والخدمات، حتى أن    

على الأقل من جم» الإنتاج الحضري  20%:إنتاجه، بلغ حسب إحصائيات منظمة العمل ا\ولية بـ
بإفريقيا وهو إنتاq يخدم المسـتهلكين ذوي ا\خل المنخفض أساسا على حسب تعبير 

، غير أن هذا ا\ور &قتصادي للقطاع غير الرسمي قد يتجاوز نطاق Livingstoneنجسـتون ليف 
إشـباع حاجيات الفئات &ج$عية محدود، ا\خل ليصل إلى �قي الفئات حيث تؤكد بعض 
الشواهد الحضرية أن هناك تكيفا طبقيا للقطاع غير الرسمي، بمعنى أنه ليس قطاعا للفقراء أو 

وإنما هو قطاع يمكن أن يدخل أو يحل به أبناء كافة الطبقات ا\نيا، الوسطى  محدودي ا\خل
  .والعليا، وإن اختلفت دوافع دخو� نسبيا فZ بينها

  :السـياسات التنموية) ج
يؤدي القطاع غير الرسمي دورا في دعم سـياسات التنمية طوي» المدى بشكل خاص من خلال   

من الفقر الحضري، وتوليد دخل قومي، وإºحة فرص التدريب قدراته &متصاصية للمال، والحد 
والتأهيل، وتوفير السلع والخدمات، والمحافظة على ثبات الأسعار من خلال مرونته التي قد تعطيه 
الفرصة لإنتاج السلع وخدمات أقل تكلفة، و�لتالي أقل سعرا كما يعد دفعة عالمية للمحافظة على 

 .بقاء البشر كما يقال
انطلاقا من أهمية ا\ور التنموي اتسمت ا\و¸ في العديد من البvان النامية بدرجات من و    

التسامح، والتسبب في موا8ة القطاع غير الرسمي �عتباره قطاعا يقلل من الأعباء و&لتزامات 
كس، الحكومية الرسمية و�لتالي لا تكون هناك حاجة لإصدار قوانين تمنعه أو القضاء عليه بل الع

  .تشجيعه والعمل على نموه
وأخيرا حول علاقة القطاع غير الرسمي لسـياسات التنمية، فإنه يمكن القول إن الشواهد    

التاريخية بوجه عام، وتì المتعلقة بمجتمعنا بوجه خاص، تؤكد أن القطاع غير الرسمي يتعرض 
ف الأحوال السـياسـية، �بذ�ت عديدة، فيزدهر أحياÙ وينكمش أحياÙ أخرى، متأثرا بمختل

 .و&قتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي
  

                                           
  . 82المرجع ، ص  نفس)1(
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  :خلق فرص العمل وحل مشòت البطا¸) د
يلعب القطاع غير الرسمي دورا معتبرا في استيعاب فرص العمل وخلق مناصب جديدة، أقل    

q من خلال تكلفة من مثيلتها في القطاع الرسمي، و� دور في التخفيف من حدة البطا¸ يتضح ذ
عمال مأجورين، عاطلين، متقاعدين، أطفال، نساء، (مختلف الشرائح &ج$عية التي يمتصها 

 .الخ)...موظفو القطاع العمومي 
إذ يؤدي القطاع غير الرسمي إلى خلق وظائف إيجابية �لغة الأهمية، فنشاطاته تعتمد على     

واء الأقل �ارة أو غير المؤهلين، فنشاطات رؤوس أموال محدودة، كما يسـتطيع استيعاب العمال س
القطاع غير الرسمي قادرة على أن تغطي القطاعات &قتصادية الرئيسـية بغض النظر عن الموقع 

  )1( .الجغرافي، كما أن نوعية ومكان العمل يتميزان بمرونة عالية ودون شروط �ع$د الوسائل اليدوية
لتكوين،الورشات، مشاريع البناء، جمعيات رجال الأعمال إن المنظمات غير الحكومية،مراكز ا   

كلها تنشط في إطار ما هو لارسمي، ومع ذq اسـتطاعت أن تصل إلى الفئات الفقيرة وتقديم 
مساعدات للبطالين من خلال إعادة تأهيلهم، تكوينهم ورفع كفاءتهم و�ارتهم، فا\و¸ بوسعها 

ت وأنشطة اللارسمي ا�ي يعتبر جزءا لا يتجزأ من توجيه جزء كبير من است`رها لصالح مجالا
  .القطاع الرسمي

إن تهميش نسـبة متزايدة من قوة العمل في العالم وتقلص فرص العمل في القطاع الرسمي، وإن  
كانت تعود �لضرر على ا´تمع فإنه يدفع بكثيرين إلى العمل في القطاع غير الرسمي ا�ي يبقى 

ات التنمية في البلاد النامية وذq بغض النظر عن نوعية العمل أو هدف أساسي في إستراتيجي
القطاعات التي يتم فيها العمل، فالمهم هو توفير فرص العمل المنتج المتواصل،وتبقى النشاطات 

  .الممارسة بصفة غير رسمية أحد الحلول لمشكلة البطا¸
ع التانزاني مدى خطورة ترك يؤكد في دراسـته عن ا´تم Greenأما من 8ة أخرى نجد غرين  

الأنشطة الصغيرة تنمو و تتطور،لأنها تطرح العديد من المشاكل و تشكل خطرا و تهديدا 
للثروة،بمعنى أنها سـتؤدي إلى خلق نوع من العقلية البورجوازية الصغيرة المضادة للثروة و للتقدم 

يرهم من الفئات &ج$عية التي فمجرد السماح للباعة المتجولين و صغار المنتجيين و غ.&ج$عي
تعمل على هوامش &قتصاد الحضري كممارسة الأنشطة الحرة و التطور سواء من Ùحية الحجم أو 

                                           
  . 78-79ص.السـيد الحسيني و آخرون،القطاع غير الرسمي في حضر مصر، مرجع سابق،ص: لمزيد من المعلومات أنظر)  1(
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العدد،فإنهم جميعا سيتحالفون مع الطبقة الرأسمالية و القادة التقليديين و البورجوازيين التابعة التي 
 )1( .تخلق ميكانيزمات التدعيم ا\اخلي

     
  :الفئات النشطة في القطاع غير الرسمي -2-4

  ):الثابتون والجائلون(الباعة -
حظيت  دراسة الباعة الثابتين �ه$م كبير من الباحثين وانطلقت أغلب دراساتهم من نظرية    

الهامشـية الحضرية على اعتبار أن هؤلاء الباعة فئة �مشة وقد اتفقت جميع هذه ا\راسات على 
  :أن
باعة سواء Êبتة أو مسـتقرة لا يحصلون على رخصة لمزاو¸ المهنة، وهم فئة أمية �مشة، أغلب ال  -

  .أغلبها �اجرة من الريف إلى المدينة، يفتقر الأفراد هنا إلى المهارة وينتمون إلى الطبقة ا\نيا
البا ما يعد العمل بأنشطة البيع إحدى الآليات التي يتبعها الفقراء للتكيف مع ظروف الفقر، فغ -

  .يبدؤون النشاط برأس مال ضئيل
أغلب مشروعات الباعة إما فردية أو عائلية، وتساعد المشروعات العائلية على خلق نسق أسري  -

  .يتسم �لتعاون
تكمن أهمية دور الباعة في قيا�م �لعديد من الوظائف الهامة، منها سد احتياجات الأفراد من  -

أسعار "اب والتي تباع بأسعار رخيصة، أو كما يقال �لعامية السلع والمنتجات والطعام والشر 
عن تì التي تقدم في محلات القطاع الرسمي، وذq بغض النظر عن النوعية والجودة، " شعبية

وفي هذا الحال نشير إلى نقطة �مة ألا وهي القيود التي توضع على الباعة مثل مشكلة الحصول 
 .الشرطةأعوان للسوق السوداء ومضايقة  على المواد المراد بيعها، تعرضهم

  
  :عمال الترحال -

يعد عمال الترحال جزء �م ولا يتجزأ من العمال الحضريين �لرغم من أن أغلبهم ريفيون يأتون    
إلى المدينة وقت العمل فقط، وعملهم هذا يندرج ضمن العمال ساكنين المدينة كما يخلق عمال 

  .ج$عية تعمل على تماسكهم وتآزرهم وقت الأزماتالتراحيل شـبكة من العلاقات &
  :ويمكن تصنيف هؤلاء إلى  

                                           
  .100اسماعيل قيرة،علي غربي،في سويولوجية التنمية،المرجع السابق،ص  )1(
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هم ا�ين يرتحلون وراء فرص العمل الموجودة خارج حدود مجتمعهم فهم غالبا يسكنون : الترحال -
  .ويقيمون بجوار المشاريع التي يعملون بها

ئمة وقد توفر لهم سكنات مقابل أفراد يحتاج إليهم صاحب المعمل أو المشروع بصفة دا: ا�مة -
  .مبالغ رمزية

 .هم فئة تعمل في مناطق مجاورة لمقر سكناهم ويعودن في نفس اليوم إلى بيوتهم: ا´اورة -
  
  :عمل الأطفال -

رغم نصوص القانون التي تمنع عمل الأطفال إلا أن ثمة أبعاد اقتصادية واج$عية وثقافية تدفعهم    
  .إلى الرسوب ا\راسي وقصور السـياسات التعليميةإلى سوق العمل، إضافة 

إن تكلفة التعليم لا تقدر عليها طاقة الأسر الفقيرة، �ا فيعتبر الفقر هو الآخر عامل يدفع بعض    
الأسر إلى تشغيل أطفالها لتعلمهم حرفة أو صنعة وأيضا للمساهمة في الوفاء �حتياجات الأسرة، 

فال للمساعدة والإنفاق عليها وعلى ا�ات والبحث بكل الطرق ومعنى ذq أن الأسر تدفع �لأط
على دخل يعولهم خاصة أن متطلبات العيش غالية في وقتنا الحالي، وغالبا ما تكون مشاركة 
: الأطفال في القطاع غير الرسمي في صورة عمل في بعض المنشآت كالورشات وأعمال الشوارع

الخ، فظروف العمل ...السجائر والحلوîت،والجرائد  الباعة المتجولون منظفي السـيارات،�ئعي
 .ومسأ¸ الأجر والحماية القانونية كلها تشكل خطورة عليه اقتصادî واج$عيا وصحيا

  
  :عمل المرأة -

إن من أسـباب دخول المرأة سوق العمل غير الرسمي نتيجة لعوامل متعلقة بخصائصها التعليمية    
ها نتيجة الظروف &قتصادية، �q تدخل المرأة للقطاع اختيارî لأنه والمهارية وحاجة الأسرة لعمل 

ملائم لظروفها وإن كان هذا &ختيار حددته ظروف حرمانها ºريخيا من التعليم والتدريب مقارنة 
�لرجل ولما كان القطاع غير الرسمي يعد من أبرز الأساليب التي يتبعها الفقراء في محاو¸ تكيفهم مع 

لفقر، فإن أغلب النساء العاملات �لقطاع غير الرسمي يحتلن مواقع دنيا في السلم الطبقي ظروف ا
وهن من أسر فقيرة ومحدودة ا\خل، ولا تجد المرأة تحت الظروف &قتصادية القاصية كالفقر 
سوى ممارسة أنشطة لا تتيسر إلا في هذا القطاع،حيث تلجأ للبحث عن عمل حتى وإن زاولت 

إعداد بعض أنواع الأطعمة  –طرز  –خياطة (شـية فضلا عن العمل داخل المنزل أنشطة هام 
  ).والحلوîت
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  :موظفو الحكومة داخل العمل �لقطاع غير الرسمي -

تزاول فئة موظفو الحكومة أعمالا إضافية غير رسمية على حساب عملهم الرسمي \ى الحكومة،    
لرسمي قد نشأ نتيجة عوامل وقوى بنائية �دت � وما يبرز هذه الفئة أن العمل الإضافي غير ا

التو8ات الإيديولوجية ذات الصبغة الليبرالية فقد لعبت الطبقة البورجوازية دورا هاما في طريق 
  .دعمها للقطاع الخاص من Ùحية ونشر ثقافة &سـتهلاك من Ùحية أخرى

ة &نفتاح &قتصادي والتي �لإضافة إلى المشاكل التي وا8ت موظفو الحكومة خلال فتر    
السكن، المواصلات، ا\روس الخصوصية، العلاج، (شجعت من وراء ذq عن عمل إضافي 

والتي لا يكفي المرتب لموا8تها ومن ثم يلجأ إلى العمل الإضافي سواء ) الخ...مساعدة الأقارب 
رض أو حوادث العمل فمن خارج ساعات العمل العادية أو أثناء العمل،أو أثناء التوقف المؤقت كالم

وأعمال مساعدة ) التجارة، النقش،الحدادة،الطرز(بين ما يمارسه موظف الحكومة �ن يدوية 
�ئع في محل، عامل نظافة، أعمال مساعدة في السوق، قيادة السـيارات سواء (مثلا )معاونة(

ترجمة، الإحصائيات أعمال الحسا�ت، ال(والأعمال التجارية الخاصة ) الطاكسي أو حافلات النقل
،إلى جانب المدرس الخصوصي الصحافي، )المصور، الجواهري، النحات(والأعمال الفنية ) المأجورة
الخ وتبقى غاية موظف الوظيف العمومي إلى زîدة تحسين وضعه &ج$عي وقدرته ...الرسام 

وظيفية، وبقائه مكتوفي الشرائية، وإشـباع حاجياته الأساسـية والكمالية بدلا من تأهي* ومكانته ال
 .الأيدي

    

ΠΠΠΠ - - - -    البطا¸ في الوسط الحضري  
 .مفهوم البطا¸ - ) 1
تعرف البطا¸ على أنها عدم وجود عمل في مجتمع ما للراغبيين فيه و القادريين عليه،أي أنها      

لكن مع هذا هناك أشخاص غير قادريين عل العمل مثل .تعني صفة العاطل عن العمل
�لمقاب» هناك من هو قادر على العمل ة .،كبار السن و ا�ين أحيلو على التقاعدالأطفال،المرضى 

الطلبة في الطورين الثانوي و الجامعي،و نستبعد من هو قادر على :لايمكن اعتباره بطالا مثل
العمل و لا يمكن اعتباره و لا يبحث عنه نظرا لفناه المادي و كذا من ا�ين \يهم منصب شغل و 
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بشكل عام يمكن القول عن .ن آخر بأجر مرتفع و يقومون بتسجيل أنفسهم كعاطلينيبحثون ع
  )1(.القدرة على العمل،البحث عن العمل:الشخص أنه عاطل عن العمل إذاتوفر فيه الشرطان

البطا¸ ظاهرة تبدأ �ختلال التوازن في سوق العمل بحيث لا يتمكن جزء من قوى العمل في     
  .)2(لى عمل منتج على الرغم من رغبته وقدرته على القيام بذq العملا´تمع من الحصول ع

  :)3(يعتبر الشخص بطالا إذا اسـتوفى ما يلي (B.I.T)وحسب المكتب ا\ولي للعمل    
  .ليست � أي وظيفة أو عمل يقوم به -
  .أنه بصدد البحث عن العمل -
  .أنه مؤهل للعمل -

سـنة وهي بصدد البحث عن العمل  16ئة ما فوق البطا¸ ظاهرة سوسـيواقتصادية تخص ف    
كما أن هذه الفئة قادرة على العمل إلا أن الفرص لا تتاح لهم، ويقصد �لفئة ... دون جدوى 

سـنة عدا المنشغلين في الخدمة العسكرية،  [16-64]العاط» عن العمل تì المنحصرة ما بين 
  .ا\راسة، المعوقين

الوطني للإحصاء على أن الشخص يعتبر بطالا إذا توفرت فيه و تعرف البطا¸ حسب ا\يوان  
لا يمì عملا عند إجراء التحقيق -أن يكون في سن يسمح � �لعمل-:المواصفات التالية

أن يكون في حا¸ بحث عنه،حيث أنه يكون قد قام بإجراءات اللازمة للعثور على -الإحصائي
  . أن يكون على اسـتعداد ºم للعمل- منصب شغل

ويتصف مفهوم البطا¸ بصعوبة تحديده تحديدا دقيقا وذq لوجود العديد من العوامل المرتبطة    
الحا¸ التي يكون فيها "به، ويختلف مفهوم البطا¸ من مجتمع إلى آخر ، فمنهم من يعرف البطا¸ بـ 

الات ، ويخرج من هذه الح" الشخص قادرا على العمل وراغبا فيه و�حثا عنه ولكنه لا يجده
الإضراب وعدم العمل بسبب الإصابة بمرض ، ومنهم من يرى أنّ البطا¸ قّ» عدد الوظائف 

: " الشاغرة في أي وقت ما عن عدد الأفراد الباحثين عن العمل ، وآخر يرى البطا¸ بأنهّا 
ل التضخم في أعداد الخريجين إلى القدر ا�ي لم يعد في الإمكان استيعابهم من خلال سـياسة تشغي

 ".الخريجين، وفي نفس الوقت توجد \يهم رغبة وقدرة على العمل ويبحثون عنه ولا يجدونه

                                           
  .237 ص2000ى سلمان و آخرون،مبادئ &قتصاد الكلي،دار المسيرة للنشر والتوزيع،الأردن،مصطف  )1(

  .33-31ص . ، ص1998محمد الحضاونة، عبد السلام النعZت  عبيد الروضان، الفقر والبطا¸ في الأردن، الجمعية العلمية الملكية،   )2(

(3)  Bureau International du Travail, Rapport sur le travail dans le monde, 2000, p 43. 
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ولتحديد مفهوم البطا¸ يرى الباحث أنّ هناك عناصر أساسـية يجب أن تؤخذ في &عتبار      
  :وتتضمن 

́ 5- المواطنة4- .مدّة البطا¸3- البحث على العمل2-.العمل القدرة على1-   .تمعمسـتوى معيشة ا
وجود أفراد من مواطني ا\و¸ عاطلين عن "وبناء على ذq يمكن وضع تعريف للبطا¸ يتمثل في 

العمل لمدّة أكثر من سـتةّ أشهر �لرغم من قدراتهم على العمل وبحثهم عن عمل يضمن لهم حدّ 
اع ويمكن تقسـيم البطا¸ إلى ثلاثة أنو ".معقولا من المعيشة حسب المسـتوى المعيشي لvو¸

  .بطا¸ مزمنة3-. بطا¸ دورية 2-.بطا¸ موسمية 1-: أساسـية وهي
لقد أصبحت البطا¸ مشكلة يوا8ها الشـباب الجزائري ، وهذه المشكلة كانت وما زالت    

مطروحة إلى حدّ الساعة ، فلا يوجد بياÙت دقيقة عن عدد العاطلين عن العمل في ا´تمع 
سـنوات الأخيرة بشكل كبير خاصة ذوي الشهادات الجزائري ، لكن العدد تنامى في ال 

هذا الوضع جعل كثيرا من الشـباب يشعر �لخوف والقلق على مسـتقبلهم وفقدان .)1(الجامعية
  .الأمل والطموح، ممّا أدّى بهم إلى النـزول إلى الميدان ولممارسة أنشطة غير رسمية كالبيع مثلا

مل خارج الإطار الرسمي هو إهتزاز و طمس الحدود إن مايواجه ا´تمع ا�ي يظطر أفراده الع   
بين ماهو شرعي و غير شرعي فيتآكل النظام العام للمجتمع تدريجيا و ينكمش إحترام المواطنين 

 .)2(للقانون و الشرعية،ويتجه ا´تمع للفوضى و &نهيار التدريجي
  
  .البطا¸ والقطاع غير الرسمي - ) 2
أهم المشاكل التي تعاني منها اقتصادîت مختلف دول العالم، إذ أن  لقد أصبحت البطا¸ الآن من   

هناك ما يقارب مليار عاطل عن العمل موزعين على مختلف أنحاء المعمورة، ويبدو أن البطا¸ قد 
دخلت مرح» جديدة تختلف تماما عن بطا¸ العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، في حا¸ البvان 

دمة كانت البطا¸ تعتبر جزء من ا\ورة &قتصادية، بمعنى أنها تظهر مع ظهور الصناعية المتق
مرح» الركود وتختفي مع مرح» &نتعاش، أما الآن فقد أصبحت البطا¸، ومن ما يزيد على ربع 

                                           
أحمد خطابي،بطا¸ الشـباب في الوطن العربي،دراسة تحليلية احصائية،مج» البحث و ا\راسات في العلوم &ج$عية،جامعة )1(

  .118،ص 2009ماي04سكيكدة،

  .05ت ص.،مكتب القاهرة،د14،العددCIPEا\ولية الخاصة وائل نوارة،&قتصاد غير الرسمي كأحد أعراض ظهور ا\و¸ الموازية،مركز المشروعات)2(
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قرن مشكلة هيكلية، فبالرغم من تحقق &نتعاش والنمو &قتصادي تتفاقم البطا¸ سـنة بعد 
  .)1(أخرى

  .البطا¸ على المسـتوى العالمي وا\ول النامية-) 1
  :البطا¸ على المسـتوى العالمي) أ

البطا¸ ظاهرة عالمية لا يخلو منها أي مجتمع، سواء كان متقدما أو Ùميا، وهي مشكلة رئيسـية    
تختلف فيها النظرîت والآراء و&تجاهات حول سـبل العلاج، وتتفاوت تقديراتها تبعا لنوع 

إذ نجد أن بعض الخبراء يميلون إلى تعريف أوسع يشمل كافة الموجودين خارج سوق المصدر 
العمل الرسمي الموجودين على هامش السوق العمل، حيث يؤدون أعمال مؤقتة، وطالبي العمل 

سـنة وأخيرا بعض الأشخاص ا�ين يتلقون الحد الأدنى من مرتب  50ا�ين يزيد عمرهم عن 
  .)2(البطا¸

حصائيات المنشورة عن البطا¸ في أورو� أن عدد العاطلين في دول ا´موعة الأوربية وتؤكد الإ   
فتؤثر وتتأثر ظاهرة البطا¸ حجما ونوعا �لسـياسات المتبعة في البلاد، . )3(مليون عاطل 35يقدر بـ 

 فكلما انحصر دور ا\و¸ وتضيق أصبح سوق العمل خاضع للعرض والطلب من العمال، وكلما اتسع
دور ا\و¸ فإنها تنتهج الكثير من السـياسات والإجراءات للحد من مشكلة البطا¸ فمثلا نسـبة 

 )4( .11,7%إيطاليا 23%إسـبانيا  11%ا\نمارك  12%فرنسا :قدرت بـ  1994البطا¸ 

إن قصور مصادر البياÙت واختلافها وتشير الأرقام في بعض الأحيان إلى تفاوت أرقام البطا¸    
¸ لأخرى وقد يرجع هذا التفاوت إلى التركيب المهني، والنشاط &قتصادي لقوة العمل، كما من دو

  .أن السن والنوع والتعليم والتدريب � دخل كبير في تحديد أشكال البطا¸ التي تواجه قوى العمل
لبطا¸، أما في اليا�ن نجد أن إحصائيات البطا¸ وأرقا�ا تتوقف على التعريفات المسـتخدمة ل    

وإذا ... وما إذا كان العمل يؤدي لبعض الوقت أو يشمل العمل المحبطين ا�ين يبحون عن عمل 
فهـي منخفضة لأن الأشخاص ا�ين كانوا  3,6%رأينا نسـبة البطا¸ في اليا�ن والتي تقدر بـ 

يشـتغلون ولو ساعة في غضون الأسـبوع ا�ي جرى فيه التعداد لا يعتبرون من المتعطلين، 
كما ،)5(�لإضافة إلى أخذ �لاعتبار العمال المحبطين ا�ين لا يبحثون عن عمل لارتفاع معدل البطا¸

                                           
، 18-17البطا¸ في الجزائر،مقاربة تحليلية و قياسـية، المؤتمر ا\ولي حول أزمة البطا¸ في ا\ول العربية، القاهرة، شيبي عبدالرحيم،شكوري محمد، )1(

  .02، ص 2008مارس 

  .217ضر مصر،مرجع سابق، ص السـيد الحسيني وآخرون، القطاع غير الرسمي في ح  )2(

 .216نفس المرجع ،ص   )3(

  .نفس المرجع، نفس الصفحة   )4(

   .216 السـيد الحسيني وآخرون،مرجع سابق ،ص،  )5(
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يوجد سبب آخر يسهم في تضخم القوى العام»، وهو النسـبة المرتفعة للأشخاص ا�ين يبلغون 
  .)1(من العمر أكثر من سـنة ويواصلون العمل بسبب ضآ¸ المعاشات

فريقية جنوب الصحراء، تصاعدا مسـتمرا في معدلات البطا¸ السافرة، كما تشهد ا\ول الإ   
وخاصة في المناطق الحضرية، ففي الوقت ا�ي تزايدت فيه قوة العمل الحضري لم يرتفع مسـتوى 
التشغيل في القطاعات الرسمية �لقدر ا�ي يسمح �ستيعاب هذه الأعداد المتزايدة، مما أدى إلى 

عدل البطا¸ بها، واضطر الكثير من العاطلين إلى البحث عن آليات حدوث زîدة سـنوية في م
للتكيف، في ظل عدم وجود إعاÙت للبطا¸ وارتفاع مسـتوîت المعيشة، وذq لموا8ة ضيق 
فرص العمل، وتمثلت أهم هذه الآليات في العمل في القطاعات والأنشطة غير الرسمية كوسـي» 

  .)2(م من البقاء و&سـتمرارللحصول على حد أدنى من ا\خل يمكنه
كما يندرج أيضا ضمن آليات التكيف من جانب الأفراد انضمام عدد كبير من أفراد الأسرة لقوة    

العمل �لقطاع غير الرسمي، خاصة الشـباب والنساء والأطفال، وذq لتعويض انخفاض دخل 
اشرا في الكثير من المشاكل العائل الرئيسي أن للبطا¸ مردود اج$عي قوي حيث تعتبر سببا مب

&ج$عية التي تواجه دولا كثيرة في الوقت الراهن كالتطرف، العنف والإرهاب، لأن تعطل 
الإنسان يفقده قيمته الأساسـية التي تتمثل في السعي والبحث عن الرزق وبذq يفقد توازنه وقد 

  .ينحرف عن ا´تمع ويرتكب الكثير من الأعمال العنف والجرائم
بوضوح أن نسـبة بطا¸ الشـباب في العالم 2004يؤكد تقرير منظمة العمل ا\ولية في يناير      

و أن الإÙث أكثر تعرضا للبطا¸ عن ا�كور و خاصة طوي» ...أعلى من نسـبة بطا¸ غير الشـباب
انعدام  الأمد منها،مما يفقد ا´تمع القدرة على &سـتفادة من قدراتهم و مؤهلاتهم،و يزيد من مظاهر

العدا¸ &ج$عية،و هذه الحقائق لا يمكن القفز عليها عند الحديث عن توزيع  أتعاب البطا¸ 
 )3(.حسب العمر و الجنس

 
 
  :البطا¸ في ا\ول النامية) ب

                                           
  .  217نفس المرجع ،ص )  1(

  .108، ص 1993يناير  431الخواجة، ليلى، أسواق عمل ا\ول النامية في ظل برامج الإصلاح &قتصادي، القاهرة، مصر المعاصرة، العدد   )2(

  .100أحمد خطابي،بطا¸ الشـباب في الوطن العربي،دراسة تحليلية احصائية،المرجع السابق،ص )3(
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لم ينجح النمو &قتصادي في زîدة طاقة &قتصاد القومي في خلق فرص عمل حقيقية فنمو    
مية ظل دائما بطيئا، كما أن &نغلاق الناتج عن تطبيق برامج الإصلاح التوظيف في البvان النا

في هياكل ومشاريع قطاع الأعمال العام نتيجة " فائض العمال"&قتصادي أدى إلى التقلص من 
والتي هي جزء من برÙمج تثبيت الهياكل الجديدة  privatisationإتباع برامج الخوصصة 

  .والتكيف معها
يكية السكانية وسوء توزيع السكان والعمال و&ست`رات ا�صصة على المسـتوى إن ا\ينام    

الإقليمي وانخفاض الخصائص السكانية بمعنى أن جل الطبقات المتوسطة ومرتفعة ا\خل قد تحصل 
على قدر من الثقافة والتعليم يؤهلها إلى الحد من النسل والتنظيم في حين هناك ارتفاع في عدد 

، الهجرة الريفية إلى المدن الكبرى بحثا عن العمل، هذه )دخلها متدني( الأسر الفقيرة المواليد في
المدن التي غالبا ما تفتقر إلى الهياكل القاعدية الضرورية، كلها معطيات جعلت من جميع دول العالم 

العمل الثالث دول يسودها سوء التسـيير، خلل أسعار الإنتاج والإخفاق في توفير المزيد من فرص 
وخاصة للعاطلين رغم الموارد المالية، وتبقى البطا¸ تمثل التحدي الكبير �تلف دول العالم عامة و 

) تونس(بسـيدي بوزيد " محمد البوعزيزي"العالم الثالث خاصة كل واحدة على حدى و ماحادثة 
الأخير كان  دليل قاطع على تفشي البطا¸ في هذه المنطقة وخاصة بين خريجي الجامعات،كون هذا

�لإضافة على وقوبل الشاب �لرفض من طرف الشرطة،) بيع الخضر(يمارس أنشطة البيع 
فأقبل على &نتحار بحرق نفسه،لم يكن هذا الفعل  &عتداء الجسدي من طرف ظابطة الشرطة

وجد صدفة و إنما لتراكم الضغوطات التي كانت تصب عليه �لاضافة إلى بطالته كونه خريج الجامعة،ف
الشاب الفرصة للتعبير عن نفسه وكما يقال عن البوعزيزي يمكن أن يقال عن كل الشـباب البطال 

  .في تونس و الجزائر
تعد مشكلة بطا¸ الشـباب من أهم معوقات التنمية البشرية و من أهم ا�اطر المهدد للأمن و    

جديدا للتفكير في كيفية التعامل و تتطلب منظورا جديدا يشمل منهجا .&سـتقرار في ا´تمع العربي
إذ لا يمكن التصدي لحجم و نوعيات ا�اطر )1(.مع أسـبابها و إنعكاساتها السلبية على ا´تمع

&ج$عية الناتجة عن البطا¸ مالم يتم تفسير طرق التعاطي التقليدية معها،و نقطة البداية هي 
  .فهم هذه المشكلةضرورة تحديد المفاهيم و مناهج التفكير المسـتخدمة ل 

إن بطا¸ الشـباب في الوطن العربي،إذا ما اسـتمرت في معدلاتها الحالية و في ظل التحولات و   
التغيرات السـياسـية و &ج$عية و &قتصادية التي تجتازها المنطقة قد تتحول من مشكلة مزمنة 

                                           
  .100أحمد خطابي،المرجع السابق،ص   )1(



 البطا¸ والقطاع غير الرسمي في الوسط الحضري                                                                    الفصل الثاني
 

84 

 

لا يمكن .محدودة العواقبملازمة لأسواق العمل،إلى شرارة تتعرض المنطقة لهزات اج$عية غير 
التعامل مع هذا الوضع بأساليب الحلول الطارئة و السريعة لأن من ذq أن يفاقم المشكلة و يعقد 

  )1(.من حلها

فالمتتبع لعديد من ا\راسات حول موضوع البطا¸ في ا´تمعات العربية يلاحظ أن هناك ضعف    
رة و المشكلة التي وا8ت علماء &ج$ع و كبير في &ه$م �لجانب &ج$عي لهذه الظاه

&قتصاد في تحديد مفهوم البطا¸ ترجع إلى &ختلافات الموجودة في طبيعة البنى &ج$عية 
و&قتصادية للمجتمعات الإنسانية ذاتها و يرى حويتي و آخرون أن عدم الإتفاف بين هؤلاء 

البطا¸ متغيرة و متجددة :لى عدة اعتبارات منهاالعلماء على معنى محدد للبطا¸ يعود في جوهره إ
على ا\وام،و أنها متداخ» و يصعب فض الإشتباك بين عناصرها و متغيراتها،كما أنه يصعب 
قياسها حيث &ختلاف بين ا\ول في تعريف العما¸ و البطا¸ و العامل المتعطل مدة التعطل،و 

  .تكوين العما¸ أو البطا¸ سن العمل و غير ذq من العناصر التي تدخل في
و تمثل البطا¸ تهديدا اج$عيا و اقتصادî و أمنيا للمجتمعات المعاصرة و ذq من خلال    

إذ تشير الكثير من ا\راسات إلى أن .انعكاس آÊرها السلبية المهددة للعياكل و الأبنية &ج$عية
لإختيار إلى القطاع غير الرسمي الشـباب،في حالات نقص التشغيل يتحولون �لضرورة لا �

لكسب قوتهم و تتسم أعمال هذا القطاع بأنها أعمال عرضية و غير رسمية،لا يتسم مزاولوها بمزاî و 
أمن العمل ا\ائم؛الأسوأ من ذq أنها تضم عمل الكفاف للحساب الخاص أو الممارسة القصرية 

و عدم امكانية الحصول على فرص عمل لا ذq أن الكثير من الشـباب بدافع الفقر أ.للأعمال الحرة
فهـي الخيار الوحيد المتاح )2(.يجدون مناصا من التحول إلى الأنشطة غير الرسمية لكسب ا\خل

لأعداد كبيرة من الشـباب،مما يجعل الهدف المنشود المتمثل في حصول الجميع على عمل لائق أمرا 
و البطا¸ الكثير من معناه،مع دخول الشـباب  و لهذا فقد التمييز بين العما¸.غير متيسرا بإطراد

  )3(.الأنشطة غير الرسمية و خرو8م منها،حيث لم يعد للأي من العما¸ و البطا¸ أي أهمية حقيقية
  :و يمكن أن نسـتنتج حقيقتين

إن البطا¸ هي بطا¸ ا\اخليين لأول مرة إلى سوق العمل �\رجة الأساسـية و غالبا مايكون -
  .ترة مؤقتة و بأجور متدنية هو الحا¸ السائدةتشغيلهم لف

                                           
  .نفس المرجع،نفس الصفحة  )1(

  .205،ص1996،بيروت، 8إسماعيل قيرة،من هم فقراء الحضر،المسـتقبل العربي،العدد) 2(

  . 2003فبراير 10-21تقرير عن الشـباب في العالم ،لجنة التمية &ج$عية،ا\ورة الحادية و الأربعون،ال   )3(
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أن الشـباب و الإÙث منهم على وجه التحديد،يعتبرون من أكثر الفئات &ج$عية تعرضا  -
للتهميش &ج$عي،و تشكل العواقب &ج$عية و &قتصادية و السـياسـية لمثل هذا الوضع 

 .     خطرا يهدد &سـتقرار &ج$عي
  
        ....¸ في الجزائرالبطا):  4

  )1(تطور البطا¸ في الجزائر :09جدول رقم 
    %%%%نسـبة البطا¸ نسـبة البطا¸ نسـبة البطا¸ نسـبة البطا¸         السـنواتالسـنواتالسـنواتالسـنوات
1966  %32,9  
1977  %23,4  
1987  %22,5  
1998  %28,02  
1999  %29,29  
2000  %28,71  
2001  %27,3  
2005 **  %15,3  
2006**  %11,5  
2007*  %13,64  
2008  *  %11,3  

2009  %10,2  
من أرقام بخصوص تطور نسـبة البطا¸ في  (CNES)سب ما يقدمه من خلال الجدول وح    

بغض النظر عن سـنة  1987الجزائر الملاحظ أن هذه الظاهرة لم تعرف تراجعا وذq منذ سـنة 
فغلق المؤسسات &قتصادية وتراجع سـياسة الإصلاحات المنتهجة  32,9%أين وصلت  1966

ها معطيات جعلت من ظاهرة البطا¸ تتفاقم يوم من طرف ا\و¸، وتباطؤ السـياسات التنموية، كل 
  .بعد يوم �لإضافة إلى تدني القدرة الشرائية \ى العاطلين عن العمل بسبب هذه الأخيرة

                                           
(1)  C.N.E.S, Alger, juin 2002. 

 Source Direction locale de l’emploi, 2008, In EL Watan 19/04/2008. * 
 .2007/01/25بتاريخ4920 :جريدة الخبر العدد** 
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فتختلف نسـبة البطا¸ من مصدر إلى آخر والملاحظ أن الوضع في الجزائر يزيد تعقيدا بحيث    
نشاط &قتصادي، فمن الملاحظ أنه لا توجد تمثل البطا¸ مشكلة أساسـية ومركبة بفعل تباطؤ ال 

معطيات إحصائية تفصي» وثيقة إذ تتفاوت التقديرات حسب المصدر عمى يعمل في القطاع غير 
  .فضلا عن مشاكل تتعلق بتعريفها و أساليب قياسها الرسمي بما في ذq الأنشطة اللارسمية

  :الطلب على العمل في الجزائر
تبر دا¸ لثلاثة عوامل رئيسـية تتمثل في كل من النمو السكاني، إن الطلب على العمل يع    

  .المساهمة المرأة وفئة الشـباب في سوق العمل
  :النمو السكاني 1-
يعتبر نمو وتزايد عدد السكان عاملا يساعد على زîدة الطلب على العمل، ففي الجزائر نجد أن    

وعرفت هذه النسـبة تراجعا  2,9%بـ  فقد تميزت بمعدل سكاني مرتفع قدر 1970-1985الفترة 
بسبب الأزمة &قتصادية للجزائر ، سـياسة تباعد الولادات وأزمة السكن فوصل  1986سـنة 

   .)1(2006سـنة  1,78%و  1,42%إلى  1988معدل النمو السكاني سـنة 
  :زîدة مساهمة المرأة وفئة الشـباب في سوق العمل 2-
   îفي مساهمة المرأة الجزائرية في سوق العمل، حيث ارتفعت عرفت العشرية الماضية تغير جوهر 

 1998سـنة  9,6%إلى  1996سـنة  1,8%نسـبة الأنشطة غير الرسمية التي تقوم بها النساء من 
مرات وترجع هذه المساهمة الكبيرة في سوق العمل إلى تزايد نسـبة الفقر في  5أي تزايدت قدرها 

ي وا�ي ساهم في زîدة مشاركة المرأة في العمل وذq من ا´تمع، ديناميكية القطاع غير الرسم
 Zي أدى إلى تأخر سن الزواج، أما ف�خلال زîدة العمل المنزلي،وارتفاع مسـتوى التعليم ا
يتعلق بفئة الشـباب فهـي الفئة التي تعرف معدلات بطا¸ مرتفعة مقارنة �لكبار، إذ أن حوالي 

سـنة وهذا حتى أوقات الرفاه المالي ا�ي  30أعمارهم عن تقل  2006من البطالين سـنة  %70,1
عرفه &قتصاد الجزائري في فترة التسعينات وانتشار التعليم عندئذ من النساء ،الشـباب 

 .)2(والأطفال
  

  :عرض العمل

                                           
  .10البطا¸ في الجزائر،مقاربة تحليلية و قياسـية، المرجع السابق، ص  حيم،شكوري محمد،شيبي عبدالر  )1(

  .11، ص  نفس المرجع )2(
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على شاكلة العديد من ا\ول حوض البحر المتوسط، يمكننا أن نصنف هيكل سوق العمل إلى    
ويشمل جميع النشاطات الفلاحية وقطاع حضري يشمل نوعين من ) قروي(ي قطاعين، قطاع ريف

الممارسات المهنية الرسمية وغير الرسمية، فهجرة السكان من الأرîف إلى المدن أدى إلى ارتفاع 
من  36,5%معدلات البطا¸ في القطاعات الرسمية وبروز القطاع غير الرسمي ا�ي امتص حوالي 

 .من مجمل التشغيل في القطاع الحضري 39%اع الفلاحة وأيضا مجمل التشغيل خارج قط
ويشير علي كنز إلى أن اتساع دائرة التهميش الناتجة عن البطا¸ في الجزائر أصبحت تمس     

هذا التهميش لا يقتصر فقط على .حاليا فئات اج$عية واسعة لم يكن بمنأى عنها خريجو الجامعات
&نتاجية،بل شمل المبعدين عن العملية &سـتهلاكية و في مجتمع الشـباب لالمبعدين من العملية 

    )1(.يتميز بإتساع قاعدة الهرم السكاني الحضري و الشـباني
        )2( ....توزيع العاطلين عن العمل حسب السن: 10 رقم  جدول

 %النسـبة   فئات السن
 51,35 20أقل من 
29-20 41,78  
39-30  19,22  
59-40  10,67  
  28,02  ا´موع

)  سـنة 30أقل(أن الفئة الشـبانية التي لا تتعدى الثلاثين 02:فحسب ما يقدمه لنا الجدول رقم    
هي الفئة الأكبر من حيث توزيع العاطلين عن العمل وفق العمر،و الفئة الأقل من العشرين سـنة 

لفقر تبين دخول الأطفال إلى سوق العمل في سن مبكرة و التي ترجع في أغلب الأحيان إلى ا
ا�ي يدفع الأسر متدنية ا\خل إلى تشغيل أبناءهم و تكلفة فرص التعليم و التي تفوق طاقة و 
دخل الأسر الفقيرة و التي يضطر أغلبية أطفالها إلى ترك مقاعد ا\راسة و &لتحاق بأصدقائهم 

ث عن العمل لممارسة أنشطة غير رسمية كالبيع على سبيل المثال فكلها عوامل كفي» تجعل من البح
  . بغض النظر إلى نوعيته و ظروف ممارسـته الشغل الشاغل للفرد داخل ا´تمع

 30أعمارهم أقل من  80%:و تتميز البطا¸ في الجزائر من قبل الشـباب الباحثين على العمل ب  
إذ تعتبر البطا¸  66% :سـنة و حدها تقدرب 16-20سـنة و معظمهم من ا\فعة الأولى أي من 

                                           
  .1996علي الكنز،الجزائر في البحث عن كت» جديدة،الأزمة الجزائرية،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت، )1(

(2)  C.N.E.S, Alger, juin 2002. 
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كما أن )1(.ما من مشكلة انعدام الأمن و التهميش &ج$عي و اضطراب ال$سك &ج$عيجانبا �
فئة الشـباب سواء منهم ا�ين لم يسعفهم الحظ في &لتحاق أو مواص» ا\راسة لظروف اج$عية 
و اقتصادية أو هؤلاء المتخرجين من الجامعات و المعاهد و التي سدت في وجوههم أبواب الشغل 

فرص العمل الرسمي ،و أيضا النزوح الريفي ا�ي شهدته المدن الكبرى و ا�ي أفرز نسـبة و 
معتبر من الأفراد غير المؤهلين و ا�ين هم في بحث دائم عن العمل داخل المدينة التي غالبا ما 
تتطلب مزاو¸ النشاطات بها التكوين و الخبرة و التأهيل لطبيعة الشغل مما يدفع الأفراد إلى 
البحث على عن عمل في القطاعات غير الرسمية فZرسون أنشطة البيع غير الرسمية في المدينة 

الحيا الكبيرة لي خلتنا نخدمو و :"كما صرح أحد الشـباب قائلا.ا�ي يجدونه الحل الأمثل لبطالتهم
د الله نبيعو في لامارين هي ماكانش الخدمة كاينة غير ال$رة و ما يخلصوش مليح يضهدو في عبا

راه كي صاحبي وين نروح نلقاه الله غالب لكان كاين الخدمة نضمنchômage   ìبنص سوما 
يروحو يخدمو هنا راهم غير المشومرين و لي لا غالب عليهم خيرLes jeunes  Ùبلي هاذو قاع 
 Les jeunesنقية تبيع و تشري خير مل قعاد،يقوq بلي  plus au moins هذي الخدمة 

الحرام هذا لي مخلينا نخدمو هنا و لوكان مجاش  Mais،و علا�لنا بلي كاين السلاف مايخدموش 
السبب ا�ي جعلنا نقوم بهذه النشاطات غير "بمعنى"السلاف حرام ماكانش لي يسـبقني ليها

الرسمية في لامارين هو عدم وجود العمل في القطاع الرسمي،بل يوجد العمل المتعب كالحما¸ بأجر 
¸ موجودة في كل مكان من حولنا و اخترÙ هذا العمل لأنه بشئ أو بآخر نظيف نوعا زهيد،البطا

لكن حرام ،ولو كان حلال لما  ENSEJما،ويقولون لنا أن الشـباب لا يعمل،مع العلم أنه يوجد 
هذا ماأدلى به أحد الشـباب و يجمل فيه ظاهرة البطا¸ في مدينة ) 09:مقاب» رقم(سـبقني إليه أحد

التي يعاني منها الشـباب ليس فئة ذوي المسـتواîت الضعيفة بل و حتى  سعيدة و
الجامعيين،فبعدما كان العمل في أنشطة القطاع غير الرسمي لا تمس سوى بعض الأفراد غير 

  .  المؤهلين علميا و �نيا أصبح الآن في أوساط خريجي الجامعات والمعاهد
وم النشاط &قتصادي بإختلاف مذاهبهم إذا كان اختلاف &قتصاديين في تحديد مفه   

&قتصادية ، فإننا اليوم أمام ظاهرة اختلف علماء &ج$ع و علماء &قتصاد في تحديد مفهو�ا و 
هذه الظاهرة لا تعتبر �لحديثة و إنما طرÌا هو ا�ي يعتبر حديثا .ذq حسب مظاهرها المتنوعة

  .المؤسسات ا\وليةو خاصة مع رسمية الطرح من طرف الهيئات و 

                                           
(1)CF.LAKJAA A,« La Jeunesse Algerienne,Entre valeurs communautaires et aspirations sociétaires », in Cellier 
H. et Rouag-Djenidi A, Algérie France. Jeunesse, ville et marginalisation, Paris, L’Harmattan, 2008. 
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�ا فإن دراسة كل أشكال القطاع غير الرسمي تلتزم إمكانيات مادية و بشرية تمكننا من رؤية   
  .أكثر وضوحا و عمقا للظاهرة

    
    ::::خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

        
لقد حاولنا من خلال هذا الفصل عرض بعض أشكال القطاع غير الرسمي أسـبابه  

يع دول العالم،فعلاوة على ا\ول المتقدمة نشأته،خصائصه و أهميته فهذه الظاهرة توسعت في جم 
وصلت القطاع غير الرسمي إلى ا\ول النامية و الجزائر عينة منها،كما تطرقنا إلى مفهوم البطا¸ مع 
التركيز على علاقتها �لقطاع غير الرسمي و بينا حجم هذه الأخيرة على المسـتوى العالمي و ا\ول 

  .    النامية بما فيها الجزائر
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        ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

  
لقد كان من المألوف دائما عند تناول قضية العمل أن تكون النظرة إليه مو8ة بشكل خاص    

إلى بعض جوانبه التقليدية، حيث &ه$م �لأبعاد الكمية وا\يمقراطية للعمل، أو تتبع العلاقة بين 
تصل مباشرة بمتطلبات الأجور والأسعار أو رصد أوضاع القوى العام»، وهي كلها قضاî هامة ت 

التنمية &ج$عية و&قتصادية، غير أن هناك في حقيقة الأمر قضاî أخرى قد �تت الآن تحتل 
أهمية كبرى في سوسـيولوجيا العمل في السـنوات الأخيرة لإتصالها الوثيق بطبيعة العما¸، ونوعية 

¸ في القطاع غير الرسمي مثل القائمين عليها، لقد أصبح من الضروري توجيه &ه$م صوب العما
الشـباب من خلال ممارسـته للأنشطة غير الرسمية، عمل المرأة في القطاع غير الرسمي والعمل 
الإضافي لموظفوا القطاع الرسمي و&لتحاق المبكر للأطفال بسوق العمل غير الرسمي وهذا ما 

  . &ج$عيةسـنبينه من خلال هذا الفصل الموسوم �لقطاع غير الرسمي والشرائح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 الفصل الثالث                                                                القطاع غير الرسمي والشرائح &ج$عية

91 

 

    القطاع غير الرسمي و الشرائح &ج$عيةالقطاع غير الرسمي و الشرائح &ج$عيةالقطاع غير الرسمي و الشرائح &ج$عيةالقطاع غير الرسمي و الشرائح &ج$عية::::الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
 

ΙΙΙΙ : : : :الشـباب و الأنشطة غير الرسمية        
تعتبر الأنشطة &قتصادية هي عبارة عن ا´هودات التي يبذلها الأفراد لإشـباع حاجاتهم والحصول 

أما الأنشطة .اج$عية وأخرى فردية على الأموال والخدمات ويتميز النشاط &قتصادي بصفتين 
غير الرسمية هي مجموع النشاطات التي تضمن إنتاج وتوزيع خيرات أو خدمات اقتصادية، تفلت 

  .  )1(من رقابة ا\و¸ ومن القياس الإحصائي
وسـنحاول فZ يلي رسم وتعريف أنشطة البيع الثابتة والجائ» من حيث طبيعتها وملامحها ضف  

ية &ج$عية والخصائص &قتصادية لشاغلوا هذه الأنشطة،وظاهرة احتلال إلى ذq الهو 
  .الأرصفة و الشوارع من طرف الباعة غير الرسميين

ينظر علماء &ج$ع إلى أشكال العما¸ الثابتة أو الجائ» على أنها ظاهرة حضرية، مرتبطة بنمو  
ازال التعريف بها موضوع جدل بين مختلف المدن، و�لرغم من الأهمية العلمية لهذه الظاهرة، فم

العلماء والمهتمين بدراسـتها، فالبعض ينظر إليها أنها شكل من أشكال العما¸ الرثة، وآخرون ينظرون 
إليها على أنها أحد أشكال العما¸ الهامشـية، وفريق آخر ينظر إليها أنها نموذج لثقافة العما¸ الفقيرة، 

¸ الثابتة والمتجو¸ والتحضر من الموضوعات ذات ا\لا¸ العلمية وتعد العلاقة بين ظاهرة العما
 îحيث ترتبط دراسـتها �لبناء &ج$عي ´تمع ا\راسة، وما يمكن أن تسفر عنه ا\راسة من قضا
علمية تفيد العالم وا´تمع، وتعد ا\راسة الراهنة دراسة وصفية لعينة من أنشطة الشـباب غير 

والتي لا تخضع لأي نوع من أنواع التنظيم  –الجزائر  –اولونها، في مدينة سعيدة الرسمية ا�ين يز 
 .الرسمي 

 
 
  
  ....أنشطة البيع الثابتة والجائ» طبيعتها وملامحها - ) 1
على الرغم من صعوبة تحديد حجم مساهمة أسواق الباعة الثابتين والجائلين و�عة الرصيف    

داخل المدن والأحياء ا�تلفة، فيمكن القول إن هذه الأسواق والشوارع في عمليات البيع والشراء 

                                           
ية لمكافحته،رسا¸ ماجيسـتير في العلوم &قتصادية تخصص إقتصاد التنمية،جامعة ابراهيم بوطالب،واقع التهريب في الجزائر و الإستراتيجية الجمرك  )1(

  . 2005-2004تلمسان،
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تلعب دورا أساسـيا في تلبية احتياجات سكان هذه المدن والأحياء من السلع الأساسـية ا�تلفة، 
خاصة وأنها تنتشر في جم» الأحياء، بشكل مسـتمر، ورغم الأهمية لهذه الأسواق فإن أ8زة ا\و¸ 

على الأمن والنظام في المدينة، ومع مرور الوقت أصبحت مصالح هؤلاء ومؤسساتها تعتبرها عبئا 
لشرطة، ومصالح الهيئات المحلية في ا´تمع،مصلحة كاالباعة تتعارض مع مسؤوليات الأ8زة الرسمية 

  .الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة على سبيل المثال
لوحدات التي لا تمارس أنشطتها داخل وهكذا يمكن تعريف الأنشطة الثابتة والجائ» بأنها ا   

، يكون إما Êبتا في مكان ما أو متجولا عبر )صاحب النشاط(منشأة محددة، بل إن القائم عليها 
الطرقات، أو قادرا على &نتقال بنشاطه من مكان عمل إلى آخر عارضا خدمته أو سلعته 

،أو الباعة المتجولون في (∗) )رسميةأصحاب المحلات غيرال(للبيع،مثل كافة فئات الباعة الثابتون 

أو عر�ن ) أكشاك(،وا�ين يعرضون منتجاتهم على الأقفاص (∗∗) الأحيان أو المتجولون الثابتين
يمكن حملها أو نقلها من مكان لآخر بسهو¸ إلى ...) �عة الهواتف، التدخين(اليد أو فاترينة صغيرة 

ولون نشاطاتهم في وحدات قاموا بإعدادها أي مكان آخر، �لإضافة إلى الشـباب ا�ين يزا
بأنفسهم لهذه الأغراض كالأكشاك كما ذكرÙ سابقا أو البراريك أو الخيمة أوالطاولات المعروضة عليها 

  .الخ...السلع
والحقيقة أن تقدير أعداد الباعة الثابتين والجائلون هو �لفعل إحدى الإشكاليات الهامة التي تواجه 

لنصوص، ذq أن نشوءها وتطورها مرتبطان �ختلال العلاقة بين معدلات الباحثين في هذا ا
سكان المدينة من 8ة، ومعدلات نمو &قتصاد من 8ة أخرى، إن ازدحام المدن �لعما¸ الثابتة 
في مناطق مختلفة وفي فضاءات المدينة �لإضافة إلى العما¸  الجائ» يرجع بشكل أساسي، إلى 

كان، وهو قوة ظاهرة الخروج الريفي نحو المدن أو المناطق الحضرية، الإفراط النسـبي للس
�لإضافة إلى العما¸ الرثة، التي تعيش على دخل مؤقت، أو الأعمال قائمة على الصدفة في بعض 
الأحيان، وبطبيعة الحال، فإن حياتها تتسم نسبيا �لبؤس والفوضى وعدم &سـتقرار في مزاو¸ 

الرسمية، وهي مجموعة م$يزة من حيث التركيب المهني فإليها ينتسب �ئعو  كمثل هذه الأنشطة غير
الملابس القديمة والأحذية و�ئعو الهواتف النقا¸ القديمة منها والجديدة والخضروات والفواكه وأيضا 

إذ تشكل هذه الفئة . بعض الباعة المتجولون ا�ين يعرضون سلعهم على عر�ن كبيرة أو صغيرة

                                           
  .البراريك  (∗)
  .صفة الثبات هنا ترتبط بمكان مزاو¸ النشاط دون ارتباطها بمنشأة قائمة بذاتها  (∗∗)
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غلبيتها شـباب قطاعا عريضا من مكوÙت  سوق العمل غير الرسمي في مدينة سعيدة والواقع والتي أ
أن هذه النشاطات غير الرسمية المتنوعة هي في الأساس من نصيب الوافدين وفقراء المدن ا�ين 
يجلبون معهم كثيرا من الفقر والبؤس إلى المدينة و�ا أن معظمهم مقتنعون ماداموا جاءوا إلى 

دينة بغية البقاء فيها تحت كل الظروف وممارسة أي عمل �ما كان نوعه وصفته مؤقتا كان أم الم
  .ºفها
ولع* من المفيد هنا، تحديد بعض الملامح الأساسـية لطبيعة تì الأنشطة &قتصادية غير    

ة،كبيع الملابس الرسمية الثابتة منها والجائ» والسائدة في قلب المدينة، فمعظم هذه الأنشطة الأساسـي
القديمة والجديدة الأكثر انتشارا ويليها الأنشطة ذات الطابع التجاري مثل بيع الفاكهة والخضروات 

وأيضا الأنشطة المرتبطة بإنتاج ) خبز مصنوع وخبز شعبي(والمياه الغازية والمياه المعدنية وا�بوزات 
، وبيع وشراء السلع القديمة )لي الخردواتأÊث منز(وبيع المسـتلزمات العائلية والمنزلية ا�تلفة، 

وبيع الهواتف النقا¸ والنظارات والساعات اليد والأقراص المضغوطة وحتى المأكولات التي تباع في 
  )1( ).أكل خفيف(عر�ت

  
 ).الهوية &ج$عية والخصائص &قتصادية(شاغلوا الأنشطة غير الرسمية الثابتة والجائ»- ) 2

شاط اقتصادي، من أقدم الحرف التي عرفها الإنسان بعد الزراعة،فهـي حرفة لا التجارة كن                     
غنى � عنها، نظرا للخدمات الضرورية، التي تقد�ا �، وإلى جانب ذq فهـي أي التجارة، تصنع 
الحركية والحيوية في ا´تمع الحضري، أين يجد كل ذي حاجة ضالته، وعرف الإنسان خلال مسيرته 

أحقاب التاريخ أسواقا غير رسمية لعرض بضائعه، منها المكشوفة ومنها المغطاة، فإذا الطوي» عبر 
كانت الأسواق المكشوفة سائرة إلى طريق الزوال، فإن ا\¢كين و�عة الأرصفة والمعارض، تعرف 
نهضة لا حدود لها، فهـي تتنافس تنافسا شرسا في ترويج السلع وفي تخفيض الأسعار بحثا عن 

  .الز�ئن تجنبا للكساد المزيد من
وبلادÙ بدأت منذ فترة، تدخل �ب السوق العصرية بما يقام هنا وهناك من مساحات كبرى،    

تغطي بل تلغي أي دور لv¢كين الصغيرة المنتشرة في الأحياء، إلا أن حسـÎ يبدو في القراءات 
الجزائر، التي تبقى في حد  والمقالات التي مررت عليها، ليست بنفس الحدة التي توجد عليها في

ذاتها ظاهرة خاصة، تحتاج إلى أمخاخ العالم كله لفك لغزها، وفي ا\راسة &سـتطلاعية التي قمنا 
بها في مدينة سعيدة اقتربت من بعض الباعة ا�ين يزاولون الأنشطة &قتصادية غير الرسمية، 

                                           
  .أنظر صور البيع ضمن الملاحق  )1(
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لسلطات المحلية في   لمعرفة سر احتلالهم لمساحات خارج ملكيتهم دون ترخيص من ا
�لإضافة إلى طبيعة الأنشطة المزاو¸ من طرف الشـباب، وطرحنا "  La Marineلامارين"

بعض الأسـئ» أيضا على بعض المواطنين وخاصة القريبة سكناهم من الحي وذq بغية الوصول إلى 
كلم  40تبعد حوالي تفسير يقربنا من فهم الظاهرة، واخترت مدينة سعيدة القريبة من إقامتي والتي 

  .عن مكان إقامتي كمثال يجسد هذه الظاهرة التي يزداد انتشارها يوم بعد يوم
أما �لنسـبة للخصائص &ج$عية و&قتصادية للعاملين في الأنشطة &قتصادية غير الرسمية    

،إذ تشكل )المدينةالتجوال لبيع السلع في أحياء في (والجائ» ) �عة الأرصفة، �عة الشوارع(الثابتة 
الفئات الأساسـية منها القائمين ببيع السلع كالملابس والأقمشة والأحذية القديمة والجديدة والهواتف 
والأقراص المضغوطة من أفلام وأشرطة غناء والباعة الجائلين والمتنقلين في الأسواق والساعين 

وهم المشـتغلون في نشاطات و�ن وراء تأمين قوة عائلاتهم وغيرهم من المشـتغلين في أعمال شاذة 
غير مصنفة ويصعب تصنيفها وهي في العادة ذات دخول متدنية وإنتاجية منخفضة وتتمركز 
�لأخص في المناطق الحضرية �لنظر إلى غيرها من المناطق الحضرية الأخرى، واللافت للانتباه 

أما الجائ» تجدها تنتقل عبر ) بتةالثا(�لنسـبة لهذه الأنشطة غير الرسمية أنها تقع في وسط المدينة 
الأسواق وعبر الأحياء والأزقة وخاصة التي تقع في ضوا  المدينة التي يصعب أصحابها التنقل دائما 

  .إلى وسط المدينة
) يزاولون(ولع* من الممكن الآن أن نلقي نظرة على مجمل أوضاع الشـباب ا�ين يمارسون    

إلى بعض الخصائص &ج$عية، &قتصادية الممكنة في تحليل  الأنشطة غير الرسمية وذq �لنظر
وفهم محتوى ا\راسة والتمكن من معرفة الواقع الحقيقي لهذه الفئة و معرفة القوانين 

التي تتحكم في تأسيس هذه الجماعات الشـبانية ؟والكيفية ) &ج$عية،&قتصادية و&يديولوجية(
  . �لإضافة إلى الكشف عن تطلعات الشـبابالتي تأسست بها هذه الجماعات ؟ 

وفي مسـتهل هذه الخصائص &ج$عية، نبدأ بعملية التعرف على شاغلي هذه الأنشطة غير    
، واللافت للانتباه من )الجنس(النوع أو الرسمية المتص»، الثابتة والمتجو¸ منها وذq من حيث 

ما يميز هذه الأنشطة أنها أنشطة ذكورية بدرجة خلال ا\راسة &سـتطلاعية التي قمنا بها أن أول 
 laهنا في ":قائلا ،حيث يصرح أحد المبحوثين" الشـباب"أكبر فمعظم الباعة الثابتين من شريحة 

marine)1 ( تلقى غيرles jeunes  يخدموا ويبيعوا كل حاجة واحد يبيع القش و لاخرles 
portables  ولاخر الصباط راك عارف الحا¸ كيدايرا î ندمر فيها ما لقينا عليها وين Ùرا

                                           
  ).01:الصورة رقم(بمدينة سعيدة والأحياء ا´اورة لها ضمن الملاحق " la marine"-لامارين -أنظر صورة موقع     )1(
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îلا يوجد سوى فئة الشـباب يعملون و يبيعون كل شئ،بعضهم يبيعون الملابس و " بمعنى"خو
بعضهم الهواتف النقا¸ و بعضهم الأحذية،أنت تدرك الوضع كيف هو لا يوجد مكان آخر نذهب 

Ïأî ية والملاحظ من خلال يزاولون أنشطة غير رسم ومعظمهم ) 01:مقاب» رقم(" إليه
&سـتطلاع ضآ¸ دور المرأة و الفتات على حد السواء ومشاركتها المحدودة في هذه الأنشطة، إنما 
يرجع إلى مجموعة من &عتبارات منها أن جزءا كبيرا من هذه الأنشطة الممارسة بمعرفة النساء 

إلخ ...وîت والطرز يصعب رصدها حيث تتم داخل الوحدات السكنية كالخياطة وصناعة الحل
كما عبر على ذq الباحث عبدالقادر   و صعوبة قياسها وهي بذq أنشطة غير رسمية غير مرئية

في الجزائر،كما أن الوحدات ) مدن،ثقافات ومجتمع(لقجع في مقا� المدينة بوتقة للثقافات الجديدة 
التي ) البراريك(لأن معظم الأقفاص الثابت تتضاءل فيها أنشطة البيع �لنسـبة للمرأة ) البيع(الثابتة 

تزاول فيها هذه الأنشطة غير  الرسمية ذكورية شـبانية ولا تقدر النساء و حتى الفتيات مزاو¸ 
النشاط مع هذه الشريحة من الشـباب وا\ليل على ذq هو الوضع ا�ي تمر به هذه الشريحة من 

أكشاك لكي تبعن فيها كمثل ما يفع* الشـباب في الوقت الحالي، ولا تقدر النساء بناء أقفاص و 
الشـباب فالجنس ا�كوري \يه قابلية للتعامل والبزوغ خاصة عندما يكون هناك أعوان الشرطة، 

أن نسـبة النشاط \ى إذ أما النساء لا تقدرن الموا8ة وتخفن من هذا الوضع في الوقت الراهن، 
 :و التي تقدربـ الإÙث�لمقارنة مع 75,4% :ا�كور أكبر من الإÙث حيث تقدر \ى الشـباب بـ

 \ى الشـبابأمانسـبة النشاط  ،19,0% :و كان نصيب القطاع غير الرسمي منها يقدرب%15,2
مما يجعل هذه الشرائح بممارسة مختلف الأنشطة .)1( 45,5% :قدرت بـ) £ الجنسين (والإÙث 

  .بة للبناتغير الرسمية في الوسط الحضري �لنسـبة للشـباب و البيت �لنس ـ
و هم فئة �مشة طوال الوقت متكئة " الحياطة"كما يوجد فئة أخرى من الشـباب و التي تدعى   

كما ذكر ذq الباحث عبد الكريم العايدي أن كمثل هذه الفئة في الجزائر . على الجدران غير مبالين
و تسمى الحياطة و هم  منذ بداية ال`نيات ظهرت جماعات اج$عية شـبانية إلى الوا8ة &ج$عية

فئة شـبانية يفتقرون إلى مصدر عيش قار و يمضون أغلب أوقاتهم متكئين على الجدران و 
البناîت،حيث يصفهم أحد السـياسـيين الجزائريين بأنهم مخلوقات بشرية لا ارتباط لهم بأي جماعة 

ه يعتقد أنه جرد من فالحياط مسـتعد لأي مغامرة لأن...اج$عية،غير مكترثين بما يحري من حولهم

                                           
  . 14معطيات إحصائية،الإحصاء العام الخامس للسكان و الإسكان،المرجع السابق،ص  )1(
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حقه فهو يمقت ا\و¸ التي لم تشغ* و لم تأوه،فهو غير مسـتعدللإندماج في ا´تمع على العكس فهو 
         )1(.يبحث عن سـبل لمغادرتها أو الإنتقام منها

 )السن(العمرية أن من أهم الخصائص &ج$عية محل ا\راسة أيضا هنا، هو التعرف على الفئات 
نشطة الثابتة والجائ» المرتبطة �لشارع والرصيف وذq حسب ا\راسة &سـتطلاعية لشاغلي الأ

مما  18 – 30ما بين  92%مبحوث ما يعادل  23التي قمنا بها فإن أكثر من نصف المبحوثين أي 
يوضح إقبال الشـباب على العمل في القطاع غير الرسمي نتيجة الظروف &ج$عية السائدة المتمث» 

سـنة أي سن قادر  40 – 50بطا¸ و خاصة \ى الشـباب، أما فئات السن الأعلى من في ال 
على العمل وهم إما الآ�ء ا�ين يتعاقبون على أولادهم عند الغذاء أو قضاء أي مصلحة ما أو عند 
المرض على حسب ما ادعى به بعض المبحوثين و هذا مايعكس مرونة القطاع غير الرسمي من 

املين في مختلف الفئات حيث يمكن الإسـتفادة من خبرات تì الأفراد لتنمية و حيث اسـتعابه للع
 les jeunes غير  plupartهنا ":إذ صرح أحد المبحوثين قائلا  تطوير الأنشطة غير الرسمية    

 Laفوق العشرين عام و الكبار تشوفهم غير خطرة في الزمان ولا يعاونوا ولادهم هناية في 
Marine  لا يوجد هنا سوى الشـباب :" بمعنى"خادمين هنا و عارفين الحية كي تمشي و الكبار

مافوق العشرين سـنة و كبار السن تراهم مرة على مرة أو يشاركون مع أولادهم في عملية البيع في 
qوصرح ) 02:مقاب» رقم"(لامارين ،فكبار السن لهم أقدمية في ممارسة هذا النشاط و تجربة في ذ

المهم ندخلوا دراهم يومنا ومنقولوش لباتنا أعطوÙ وحتى ما نطيحوش نيوفنا  jeunesحنا لـ ":آخر
بمعنى نحن فئة الشـباب الفائدة فإن نعمل ونحصل على نقود ولا نأخذ أو نحرج آ�ؤÙ " للناس

نحن الشـباب المهم أننا ندخر نقود يوم :"بمعنىوحتى لا نذهب إلى أي ما كان نسـتلف عند الناس 
مقاب» "( نتوسل من آ�ءÙ لكي نأخذ منهم النقود و لاحتى الآخرين من الناسمن العمل،ولا

  ).28:رقم
والملاحظ من خلال هذه ا\راسة وعلى حسب اسـتجواب المبحوثين فهناك تناسق وتفاهم بين    

الباعة خاصة الثابتين منهم فZ يخص أي شيء يمس مصلحتهم أو نشاطهم، فالروح السائدة بين 
احترام كبار السن من الباعة والأخذ برأيهم كونهم لهم تجربة في ممارسة هذه النشاطات غير  الباعة هي

الرسمية وأيضا &لتزام بو8ة نظرهم فZ يتصل بتقسـيم العمل فZ بينهم جميعا، فالفئة الأكثر تمثيلا 
تتسم عاما على حسب هذه ا\راسة، فهذه الفئة  20 – 30هي الفئات التي تبلغ من العمر 

�لفتوى العمرية التي يمكن &ع$د عليها خاصة بطريقة البيع وطريقة التعامل مع الزبون أما الفئة 

                                           
(1)EL AIDI A, Jeunesse en Algérie,représentations et enjeux,Inédit,1995,p09 . 
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فهذه الفئة لا تقدر على بذل طاقتها في حركة وعرض وتداول  30 – 40الثانية والواقعة من سن 
$عية و عاما و هي أقل من الأولى،لكن الظروف &ج 20 – 30السلع كالفئة التي سـبقتها 

  .&قتصادية و عدم وجود عمل في القطاع الرسمي هو ا�ي دفعهم للعمل �لتجوال
أما �لنسـبة للباعة الجائلين في الأسواق والأزقة و الأحياء و الشوارع، هي الفئة العمرية التي    

رح» عاما وهي بطبيعة الحال سـنوات من العمر تمثل م 30-39 تتدرج عليها هذه الشريحة ما بين 
  .لممارسة نشاط التجوال النضج الكامل والفترة العمرية

�عتباره واحدا من الخصائص &ج$عية الهامة فماذا عن  المسـتوى ا\راسيأما فZ يخص       
مسـتوى الشـباب وعن تعليمهم في ا´تمع المعاصر؟وتوزيع هؤلاء الشـباب والباعة مزاولي الأنشطة 

الملاحظ لأول وه» . حسب المسـتوîت التعليمية ا�تلفة؟) الجائ»(جو¸ غير الرسمية الثابتة والمت
أن هناك تفشي بين هؤلاء الشـباب شاغلي الأنشطة الثابتة والجائ» بعض السمات والصفات ا\ا¸ 
على أنهم درسوا ولم يحالفهم الحظ بسبب الجانب المادي ا�ي لم يكن يتوفر \يهم لمزاو¸ ا\راسة و 

رسة لا تحتاج للتعليم أو المهارة إذتتفق هذه ا\راسة مع ا\راسات التي تناولت القطاع غير هذه المما
الرسمي و أن العمل فيه لا يحتاج إلى قدر كبير من التعليم و المهارات،فالعاملون �لقطاع غير 

كما أن  الرسمي تنتشر بينهم الأمية أو مسـتوى تعليمهم منخفض نتيجة التسرب من التعليم من Ùحية
التعليم ليس شرطا \خول القطاع من Ùحية أخرى فإذا كانو يفتقدون للخبرة و المهارة التي لم 

، كما قال )1(يتلقوها غالبا من مصادر رسمية فإنهم يحصلون عليها من خلال التدريب
الله  maisالمسكين قليل لتلقاه يقرا الله غالب عليه كما أÙ كان في خاطري نقرا :"أحدهم

أن نسـبة قلي» من :"بمعنى لب،مشي شرط القراية �ش نخدم احمرارا الوجه و تحسر المبحوثغا
ليس شرط ا\راسة ...الفقراء ا�ين يدرسون،ومثالي أÙ �لضبط كان \ي إرادة في ا\راسة لكن

 .من الشـباب بدون تعليم 20,7%أن نسـبة  2008و هذا مابينه إحصائيات  )10:مقاب» رقم("
قة أن الحا¸ التعليمية للغالبية المبحوثين من أصحاب الأنشطة الثابتة، إن كانت �لفعل والحقي)2(

متدنية، إلا أن الموقف التعليمي شهد تحسـنا لهذه الفئة وا\ليل في طريقة الòم مع الناس ومعرفة 
مسـتوى وهم Ùدمين على ذq فا\راسة شيء �م و مسـتقبل و  جد المعرفة أن لvراسة آفاق و

ومعظم المبحوثين \يهم شهادات  26,1%:ابتدائي يقدر بـ فنسـبة من \يهم مسـتوىضروري،
والبعض الآخر شهادات Êنوية  30,0%بنسـبة) السـنة أولى، Êنية، Êلثة متوسط(المتوسطية 

                                           
  .112ن،مرجع السابق،صالسـيد الحسيني و آخرو  )1(
  . 08معطيات إحصائية،الإحصاء العام الخامس للسكان و الإسكان،المرجع السابق،ص  )2(
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والبعض القليل الآخر شهادات جامعية  16,1%بنسـبة) Êنوي ،Êنية و الثالثةأولى(
مثلا �عة الجوارب وبعض الخردوات ) أميين( يعرف القراءة والكتابة وبعضهم لا)1(  06,9%بنسـبة

على حسب &سـتطلاعات لا يقتصر العمل في الأنشطه غير الرسمية على الأميين بل يضم أيضا 
عند ": فيصرح أحمد وهو ذو مسـتوى جامعي)2(عاملين من حاملين شهادات تعليمية و جامعية

في رواحنا راك  اوما �ن والو راÙ نعاونو  les concoursعا قاع العام م النفسليسانس في علم 
Etudiant ي ليسانس في علم النفس كل سـنة مع المسابقات :" بمعنى "وتعرف كلش خليها ربي\

 )03:مقاب» رقم" (و لكن لم ننجح و نحن الآن هما في العمل،أنت طالب و تعرف حال الطلبة
بلادÙ قاع ºع رشوة وعرف راها غير المصلحة : "أدبكما صرح آخر أيضا من خريج الجامعة )3(

îخو îsurtont  تدي سكنة رو  لسعيدة كما قال بوتفليقة هاكا ب سعيدة، لياles concours 
أن البلاد ذهبت "بمعنى " les concours راها غير بنعميست لما عندهش العرف غير ميفوتش 

عيدة على سبيل المثال، إذا أردت سكن فادفعي في طريق الرشوة والمعرفة، المصلحة، في مدينة س 
خمسة ملايين وخذيها في سعيدة، كما يقول رئيس الجمهورية السـيد عبد العزيز بوتفليقة في أحد 

، وكل هذا يؤكد متوسط  )22:مقاب» رقم(" هذا حال مسابقات التوظيف غير �لعرفة "خطا�ته
وسط الحضري خاصة في الشارع والرصيف،ويوجد التعليمي لفئة شاغلي الأنشطة غير الرسمية في ال

الله غالب لو كان جاعدÙ نقرا ونزير رو  : "من لا تساعفه الظروف &ج$عية لمتابعة ا\راسة
mais الخبزة " ،ºقاع ما قريتش لو كان قريت كراني ببلاصتي"وهناك من لم يدرس بتا Ùبمعنى" أ :

حنا وا\ينا كانوا : "وعلق آخر)03:مقاب» رقم("ن عمللم أدرس بتاº، ولو درست لما كان لي مكا"
" بمعنى" يتعبوا علينا والله غالب عليهم لازم حنا نعاونوهم �ما كان دعوت الخير خير من كلشي

  )24:مقاب» رقم"( ".الوا\ين لم يدرسوا المهم نحن نعمل لكي نرد لهم الجميل ولو شيء قليل
فإن أغلبية المبحوثين من الشـباب ادعوا أن مسـتوى تعليم  أما �لنسـبة لعائلات المبحوثين   

  .أسرهم ابتدائي أو أميين إلا البعض من أدى أن للأب مسـتوى Êنوي والآخر متوسط
بين هؤلاء القائمين بأنشطة البيع الثابت والجائ» أن أغلبية المبحوثين  الحا¸ &ج$عيةأما عن    

وأغلب هذه ) زواج جديد(يP فئة قلي» متزوجون ب ) عزاب(من الشـباب غير متزوجين أي 
هنا في لامارين قاع ."الشريحة تعمل لإعا¸ عائلاتهم وأنفسهم على حسب مل ادعى به المبحوثين

                                           
  . 08معطيات إحصائية،الإحصاء العام الخامس للسكان و الإسكان،المرجع السابق، ص  )1(
   .13 بق،صعلي عبدالزراق جبلي و آخرون، القطاع غير الرسمي في مدينة القاهرة ،المرجع السا )2(

  .03: رقميوجد من المبحوثين من قابلناهم وإسـتجوبناهم عدة مرات بأسـئ» مختلفة فحبذÙ أن نضع لهم نفس ترقيم المقاب» كما هو الحال في المقاب» )3(
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كي دير تزوج و مين و فين î صاحبي ،حنا نحوسوا غير �ش نعيشوا و )ضحك المبحوث(عزاب 
 مايكلناش الفيد و أنت تقولنا الزواج كاش ما Ùكلو ونعاونوا ا\ار و نلقطوا فيها �ش

الأغلبية في   لامارين غير متزوجين،ماذا تعمل لتتزوج نحن نبحث عن المعيشة و المأكل :"بمعنى
مقاب» ("و نسد رمق عائلاتنا لكي لا يكون هناك فراغ في حياتنا و أنت تسأل عن الزواج 

اصني غير الزواج، علا �لي بلي خ": وسألنا البعض الآخر عن الزواج فقال أحدهم،)04:رقم
نحن نعلم أن :"بمعنى "في وقتنا هذا Sirtoالله غالب ما نقدرولهش  maisالزواج نصف ا\ين، 

راني قالع "وصرح آخر )04:مقاب» رقم"  (الزواج نصف ا\ين لكن لا نقدر عليه في هذا الوقت
لا يوجد :"بمعنى " متزوجالزواج من راسي لكان معندكش السكنة والخدمة قاع ما تقولش راني

كما )27:مقاب» رقم"(الزواج في ذهني إذ لم يكن هناك مسكن و عمل لا تقول بتاº أنك متزوج
تزوجت وندمت، غبنت رو  وغبنتها معاî ماكان لا خدمة لا زدمة : "صرح آخر وهو متزوج

مقاب» "(للقد تزوجت و الآن ندمت لأنه لايوجد عم:" بمعنى "راني عايشين بركة من الله
من  50,86%هذا و قدبينت المعطيات الإحصائية لمدينة سعيدة أيضا أن نسـبة ).13:رقم

 ونسـبة من هم مطلقين من ا�كور47,91% :الشـباب هم عزاب أما نسـبة المتزوجين قدرت بـ
أما فZ يخص نظرتهم للزواج فهـي مختلفة على . )1(0,57%: أما الأرامل قدرت بـ 0,64%:قدرت بـ

فالأولى منهم من يعتبرون ) نظرتين للزواج النظرة &يجابية و النظرة السلبية(ف مشاربهم اختلا
الزواج نصف ا\ين، منبع &سـتقرار، الزواج بداية الحياة،شـÐ جميل،الزواج حياة 

أما النظرة السلبية للزواج وهم أقلية يرون أن الزواج لاشـÐ، يعتبرونه آخر . سعيدة،مسؤولية
  . برين على ذq بتدني الوضع &قتصادي و صعوبة الحصول على سكن فرديالقضاî مع

في الأسواق الحضرية، ) جائل(والتي يعمل عائلها كبائع Êبت أو متجول  نمط العائ»أما فZ يخص    
 8أن هذه العائلات هي ما نوع الأسر الموسعة تتسم بكبر العدد والتي يبلغ عدد الأطفال بها يفوق 

لإضافة إلى الأب والأم والجد والجدة والعم وامرأة العم وأولادها، و تتفق هذه النتيجة مع أطفال �
ما قررته إحدى ا\راسات التي أجرتها منظمة العمل ا\ولية و ربطت العمل �لقطاع غير الرسمي 

،وبعض )2(فالحجم الكبير للأسرة يتسبب في تقليل دخل الفرد بشكل كبير...مع كبر حجم الأسرة

                                           
  . 06معطيات إحصائية،الإحصاء العام الخامس للسكان و الإسكان،المرجع السابق، ص  )1(
ير المنظم في حضر ا\ول النامية،الجزء الثاني،وزارة ا\و¸ للقوى العام»والتدريب،سلس» دراسات في القوى رضا مرزوق حسين،القطاع غ  )2(

  .84،ص1984،القاهرة،11العام»والتدريب،العدد



 الفصل الثالث                                                                القطاع غير الرسمي والشرائح &ج$عية

100 

 

والبعض ادعى أنهم لا يقيمون مع عائلاتهم ) صغيرة الحجم(المبحوثين أدعو أنهم من عائلات نووية 

  .(∗)  )زوفرية(إلا بعد مدة زمنية معينة على حسب العمل 
، فيسـتدل من العديد من &سـتطلاعات الميدانية التي أجريناها على مكان الميلادأما عن    

منها أو الجائ»، أن منهم من ضوا  المدينة انتقلوا إلى المدينة  القائمين بأنشطة الطريق الثابتة
أÙ نسكن في الر�حية نجي كل يوم �ش ندور القش كاش "ليزاولون هذه الأنشطة غير الرسمية 

أمكث في بvية :"بمعنى مانخدم على رو  و نعمر جيبي و نعاون ا\ار الله غالب ملقينا عليها وين
 "وم لكي أبيع الملابس لمساعدة العائ» في متطلبات البيت لم نجد عمل آخرالر�حية أتنقل كل ي

 Les:"و يوجد هناك أيضا عمال موسميون و هم متنقلون و يطلق عليهم بـ) 06:مقاب» رقم(

Hobbos")1(  إذ كانو يقضون فصلا من الفصول في التنقل للبحث عن العمل،و(∗) Hobbo 
زائر كجني الكروم بمنطقة وهران،إذ كانو يأتون من غليزان و عرفت في العهد &سـتعماري في الج

ولاد سعيدة قاع :"و يصرح أخر.عين تموشنت و يقضون �لعمل و الجني ثم يعودون إلى بvانهم
،îماتلقاهمش هناla marine  يجوهاpartout   غير البراوية من هاك و هاكsirto  النقل يحبس

لا تجدهم في الحي لأن لامارين يأتون إليها سوى غير  سكان مدينة سعيدة:" بمعنى حتى هنا
ومعظمهم لا يريدون العمل في منطقة أو )02:مقاب» رقم("الحضرين و ا�ين لا يسكنون المدينة 

ميلادهم وذq لأسـباب يدعونها هو كره الغير لهم وإلقاء الأصابع عليهم أن معظم هذه الفئة ) محل(
ية والتي تبيع الملابس والآÊث ينظر عليهم أنهم سراق ويبيعون وخاصة التي تزاول أنشطة غير رسم 

مايسرقونه، إذ ينظر إليهم أصحاب الأحياء في مكان ميلادهم أنهم سـيصبحون مجرمون، وبعض 
المبحوثين من الشـباب يقرون أن مكان ميلادهم في المدينة وهم يزاولون هذه الأنشطة غير الرسمية 

بار يزاولونها إذن كانت هذه الممارسة من جيل إلى جيل على منذ الصغر ووجدوا إخوتهم الك 
 lesكين نكون قاعد نجي ندور   la GareأÙ نسكن هنا في سعيدة "حسب تعبير المبحوث

portables  حنا قاع العاي» خدمتناLa Marine " نسكن غير هنا : "وصرح آخر قائلا Ùأ
ي صحابي يعقبوني في الحانوت كي كونوا هنا نبيع صباط الترك عند) كشك(وعندي حانوت بمعنى

أمكث �لقرب من   لامارين أبيع أحذية المسـتوردة من الخارج و\ي " بمعنى"عندي صوالح
هذا عكس ما توصلت إليه ا\راسة ) 29:مقاب» رقم(" بعض الزملاء من يساعدونني عند الحاجة

                                           
  ). فرد دون سكن محدد.( الشخص ا�ي يعمل خارج البيت مدة من الزمن ثم يعود   (∗)

  :لمزيد من المعلومات أنظر)1(
  .171 ،ص2007عزيز بن محمد خواجة،علم &ج$ع المعاصر،من الجذور إلى الحرب العالمية الثانية،دار نزهة الألباب،غرداية ،الجزائر،عبد ال   
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الرسمي مولودون في نفس التي أجريت في ميكسـيكوسيتي أن معظم العاملين في القطاع غير 
وبعض المبحوثين المدينة و ليسو �اجرين لأن في منطقة لامارين الأغلبية من الشـباب �اجرين 

هو طلبة في السـنة الأولى، والثانية جامعي يزاولون هذه الأنشطة غير الرسمية عند خرو8م من 
أÙ نقرا في " ¸ لهذه الأنشطةا\راسة وخاصة يوم الخميس والجمعة والسبت وهم الأîم الأكثر مزاو

�ش نعاون رو  في قرايتي كبا دير لازم نخدموا و منتكلوش  week endالجامعة و نجي دايما 
أÙ طالب جامعي وآتي دائما في نهاية الأسـبوع للعمل كي أساعد نفسي،يجب :" بمعنى"على القراية

لمبحوثين يقرون أنهم لا يسكون في ، وبعض ا)03:مقاب» رقم" (العمل و لا نتكل على ا\راسة فقط
المدينة بل أتو من مدينة أخرى مجاورة فهم �اجرون من الحضر إلى الحضر إذن نسـتخلص أن 
معظم الباعة الثابتين والجائلون هم أصلا حضريون إما بمكان الميلاد أو �لهجرة من مناطق حضرية 

ريفية وضوا  المدينة �لنسـبة لفئة أخرى مجاورة أما الباقون هم من المهاجرين من المناطق ال
الشـباب الآتية من الريف تقر إلى عدم وجود أعمالا يزاولونها في المناطق الريفية سوى خدمة 
الأراضي الزراعية �ا تقل فرص العمل في الريف تدفع �لشـباب إلى التوجه إلى المناطق الحضرية، 

هم معروفون من حيث اللباس، الòم، فيصطدمون بشـبح البطا¸ وخاصة عند دخولهم المدينة ف 
الخ �ا يلجؤون إلى مزاو¸ كمثل هذه الأنشطة غير الرسمية أولا ...طريقة التعامل مع الآخرين 

لكسب لقمة العيش لهم ولعائلاتهم وÊنيا ثقة الآخرين لاسـتمرار مزاو¸ كمثل هذه الأنشطة �لاضافة 
يع السكان المقيمين من الأسر العادية و الجماعية حسب فإذا ما رجعنا إلى توز  إلى تعلم �نة البيع

 12,26%من يقيمون في تجمع حضري رئيسي و 75,28%التشتت في مدينة سعيدة نجد أن نسـبة
  .)1( يقيمون في المناطق المبعثرة 12,44%من يقيمون في تجمع حضري Êنوي أما الباقون حوالي

كما ذكرÙ آنفا بيع الملابس الأحذية، الهواتف النقا¸،  في الحي الأنشطة المزاو¸أما فZ يخص       
 (Occasions)الأدوات الكهرومنزلية )2( (CD)الكتب، السجائر، الأقراص المضغوطة 

كلشي كاين في : "الخردوات وما يلفت للانتباه هو تعدد الأنشطة المزاو¸ من طرف الشـباب
vار �غي تبدل كلشي كاين تكل غير على لامارين �غي تلبس �غي تكسي �غي تشري صوالح ل

أنه كل شي موجود في   لامارين من ألبسة "بمعنى " Occasions دراهمك وكاين حتى صوالح 
أما �لنسـبة لقش )11:مقاب» رقم"(" وخردوات وأقمشة أي كل شيء موجود ما عليك إلا �لنقود

                                           
  . 17معطيات إحصائية،الإحصاء العام الخامس للسكان و الإسكان،المرجع السابق، ص  )1(
  .أنظر صور البيع ضمن الملاحق  )2(



 الفصل الثالث                                                                القطاع غير الرسمي والشرائح &ج$عية

102 

 

لامارين أنت وزهرك قادر تلق حاجة  راÙ نجيبوها ونحلوها هنا في: "، يقول أحد الباعة(∗)البا¸
أن الملابس والأحذية قديمة النوعية والتي تأتي من الخارج "بمعنى " دج1000: دج بـ 4000تدير 

مقاب» "( ".مغلقة وتفتح في الحي و�لمقدور أن الزبون يشتري أشـياء �هضة الثمن بأسعار معقو¸

" ، على رو (∗∗)راني نقشر: "مثل  فيوجد عدة مصطلحات متداو¸ في عملية البيع)07:رقم
" نقلب السلعة في لامارين أيضا هي بيع السلع في لامارين: "بمعنى راني نبيع على رو  وأيضا كلمة

فالميزة الأساسـية التي تميز الحي هي الحركية ا\ائمة والسبب في ذq " أيضا ندور القش في لامارين
لامارين سوق المساكين ولي : "إذ يقول أحد الباعة هو أن السلع تباع بأثمان في متناول الجميع

و  أن   لامارين سوق للفئة المسكينة والفقيرة"بمعنى " bon prixمعندهمش و السلعة هنا 
،هذا من 8ة ولكن من 8ة أخرى هناك )22:مقاب» رقم.("السلع رخيصة و في متناول الجميع

صحاب المحلات ا�ين يملكون سجلات تجارية إستياء من هذه الأنشطة التي تعد فوضوية في نظر أ
ويرفضونها رفضا قاطعا ويعتبرونها منافية للقوانين التجارية، معبرين بأن هذه الأنشطة غير الرسمية 
مشجعة على السرقة والغش و السلوك غير اللائق من طرف الباعة كونهم من شريحة الشـباب كما 

ويملكون محلات أضحى شغلهم أن يعرضوا  كشف البعض منهم، حتى هم من التجار الشرعيين
سلعهم عبر الأرصفة ولكن في نظرهم ممارسة هذا النشاط بهذه الكيفية غير مجد ويجب على المعنيين 
التدخل لتنظيم هذه النشاطات غير الرسمية و كيفية إدما8ا في القطاع الرسمي،عن هذا الموضوع و 

ني للتجارة بدأ التفكير في سـياسة تنظيم السوق غير في الآونة الأخيرة و �لضبط في المؤتمر الوط
الرسمية و ذq �لاسـتعانة �\راسات التفصيلية السوسـيولوجية في كيفية القضاء على السوق غير 
الرسمية، فتصاريح الهيئات المعنية أدلت أن الحلول الحالية هشة بسبب غياب سوق عمل 

 الرسمية بدءا بفئة الشـباب و خريجي الجامعات ديناميكي ووضع سـياسة فعا¸ لمكافحة السوق غير
ا�ين لم يجدو عمل في القطاع الرسمي ،فتدفقت كل هذه الفئة إلى القطاع غير الرسمي،فكان 
التفكير �لنسـبة السلطات في الكيفية المثلى في تنظيم هذا القطاع غير الرسمي و محاو¸ دمجه في 

البحث عن الكيفية التي يسـتفاد بها من هذه التجارة القطاع الرسمي عبر مختلف ولاîت الوطن و 
ولاية و أخذ كل منطقة على  48غير الرسمية و ذq بتعداد العاملين في القطاع غير الرسمي عبر 

مكان  96000حدى حسب تنوع الأنشطة غير الرسمية،كما صرحت السلطات المعنية أن هناك 

                                           
  .يمة النوعيةملابس و أحذية، قد  (∗)
  .إعادة البيع �لتجزئة  (∗∗)
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ما صرحو أيضا أنه يجب تنظيم مع المكافحة ووضع ك)1(تمارس فيه الأنشطة غير الرسمية في الجزائر
  خطة حضرية سـياسـية لتظيم النشاطات غير الرسمية على مسـتوى كل ولاîت الوطن 

على مزاو¸ هذه الأنشطة غير الرسمية فبعض المبحوثين  التوارثأما فZ يخص ظاهرة          
ذه المهنة رغم التوصيات الكثيرة بعدم صرحوا بأن هذه الأعمال كان الوا\ سـباقا إليها وترك لهم ه

هذا عكس ما أوضحته بعض .مزاولتها لأنه أدرى منهم بها إلا أنهم وجدوا أنفسهم يزاولونها 
ا\راسات إلى عدم ميل الأ�ء العاملين في القطاع غير الرسمي إلى التوريث المهني لأبناءهم لأن 

،أما البعض الآخر ادعوا )2(هم لتعليم الأبناءالنشاط غير الرسمي لايدر دخلا مادî جيدا،و تفضيل 
أنهم وجدوا إخوتهم يزاولون هذه الأنشطة فبعد ما كانوا يساعدون إخوتهم في عملية البيع حتى 

خوتي كانو   zoujeأÙ :"أصبحوا هم أصحاب الباعة الثابتة وخاصة بمرور الوقت، حيث قال أحدهم
كري و ذروك راهم خدامة الحمد الله و قاع من ب la marineيدورو القش و الصباط في 

أÙ و إثنان من إخوتي نبيع الملابس و الأحذية في :" متزوجين و أÙ راني هنا بلم فرج ربي بمعنى
 qغير ذ Ùوتتفق هذه )3( )"14:مقاب» رقم"(  لامارين منذ زمن بعيد و هم الآن متزوجان وأ

تناولت القطاع غير الرسمي من أن بعض أنشطته النتيجة مع ما أوضحته العديد من ا\راسات التي 
أما البعض الآخر )4(تخضع لنوع من التوريث المهني،أي أنها تنتقل من الأ�ء إلى الأبناء �لتوريث

ولهذا تلعب جماعة الأقران و الجماعات  .صرح أن لم يجد أحد من العائ» لا الأب، ولا الإخوة
تبدو تعبير عن هويتهم و مصدر أمنهم و مبعث الأخرى،دورا هاما في حياة الشـباب حتى ل 

فجماعة الرفاق هم ا�ين خططوا لعملية البيع )5(اعتزازهم على حد تعبير الباحث عزت حجازي
وأصبحوا متعاونين مع بعضهم البعض أما الباقون دخلوا إلى مزاو¸ الأنشطة غير الرسمية للحاجة 

حنا صحاب دبرÙ :"كما صرح أحدهم قائلا.\خلللعمل المؤقت لسد رمقهم ورمق عائلاتهم ضعيفة ا
دراهم و خممنا �ش نبيعوا في لامارين أي حاجة و راÙ متعاونين في الربح و لا الخسارة ،و لي كتبها 
الله هذيك هي ،المعيشة غلات و الحلال ليق* الصبر،و الحمد الله على كل حال Ùكلو حاجة قلي» 

كرÙ في إقتراض نقود لكي نقوم �لبيع في لامارين و نحن نحن أصدقاء و ف:" بمعنى" بصح حلال

                                           
(1)Le Quotidien d’Oran,N°5039,Lundi27juin2011 . 

  .221علي عبدالرزاق جلبي وآخرون،المرجع السابق،ص  )2(
  .14:ال في المقاب» رقميوجد من المبحوثين من قابلناهم وإسـتجوبناهم عدة مرات بأسـئ» مختلفة فحبذÙ أن نضع لهم نفس ترقيم المقاب» كما هو الح )3(
 أميرة مشهور وعالية المهدي،القطاع غير الرسمي في شـياخة معروف،دراسة إسـتطلاعية،المركز القومي للبحوث &ج$عية و الجنائية،القاهرة )4(

  .112-113ص.،ص1994
  . 37،ص 1985فنون و الآداب،الكويت،فبراير،عزت حجازي،الشـباب العربي و مشòته،سلس» كتب ثقافية شهرية،ا´لس الوطني للثقافة و ال )5(
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متعاونين في الربح و الخسارة،المعيشة غالية و ا�ي يعمل �لحلال لابد أن يصبر،فنحن نأكل 
  )17:مقاب» رقم"(أشـياء قلي» �لحلال 

الباعة سواء أو الميل للأنشطة غير الرسمية بين أفراد  �لميل المهنيوتأتي بعد ذq ما يسمى       
كانت Êبتة أو متجو¸ حيث يميل معظم الشـباب لمزاو¸ بيع الألبسة والأقمشة والأحذية أوبيع 

حيث صرح .الهواتف النقا¸ وبيع العطور وبيع الكتب بما لها من فوائد وطلب خاصة \ى الز�ئن
راني نلزو للحاجة راÙ ندورو القش البا¸ لا�ل تلق فيه فايدة مشي كما صوالح وداخرين و "آخر 

نحن نبيع ملابس قدبمة النوعية لما لها :"الرخيسة للشعب �ش تتمشا حاجة قلي» و دور برك بمعنى
من فائدة على غرار المبيعات الأخرى و نحن دائما نبيع الأشـياء الرخيصة التي هي في متناول الجميع 

حبات  zogeيف خطرة نبيعو كل ليوم و ك  les portablesندورو :"ويقول أخر)07:مقاب» رقم("
نبيع الهواتف النقا¸ على حسب الأîم،فقد نبيع :"بمعنى "حتى ربعة، خمس حبات، البيع نهارات

  )11:مقاب» رقم(" إثنان حتى الأربعة،خمسة هواتف ،فالبيع حسب الأîم
التي يقوم  أو المكان التي تمارس فيه هذه الأنشطة غير الرسمية)الفضاءات(الموقع أما فZ يخص    

بها هؤلاء الباعة في الأرصفة أو الشوارع إذ صرح الأغلبية من الشـباب ا�ين يزاولون هذه 
أو -لامارين-الأنشطة أنهم يفضلون العمل في المناطق المزدحمة من الناس مثل موقف الحافلات 

اس وخاصة في �لقرب من البريد والمواصلات أو في مداخل المدن أو الأمكنة والتي يتجمع فيها الن
أوساط المدينة أما عن أنواع الأنشطة أو المبيعات فتقتصر على بيع الألبسة والأقمشة القديمة 
والجديدة،بيع الهواتف النقا¸ القديمة والجديدة،بيع الخردوات المنزلية،بيع الفواكه والخضر،بيع 

راص المضغوطة،تصليح وبيع الخبر،بيع المأكولات والمشرو�ت،بيع الكتب ا\ينية والعلمية،بيع الأق
  )1( .ساعات اليد والنظارات،بيع الأواني المنزلية الفخارية مثلا و بيع كل ملتزمات البيت

التي جعلت من فئة الشـباب الإنخراط في ممارسة الأنشطة  الأسـباب و ا\وافعأما فZ يخص    
في القطاع الرسمي هو غير الرسمية في الوسط الحضري فصرح أغلبية الشـباب أن عدم وجود عمل 

ا�ي دفع بهم لممارسة الأنشطة غير الرسمية كالبيع و أيضا البطا¸ التي تمس شريحة كبيرة من 
الشـباب في مدينة سعيدة �لإضافة إلى العرفة و الرشوة المنتشرة في المدينة في كسب منصب عمل 

عند ا\و¸ و الواحد يستر  Posteماكانش الخدمة îخوî و ما مادابينا نحكمو ."في القطاع الرسمي
كاين وحد الريسان هنا في سعيدة غير الرشوة و العرف �ش تدخل Maisروحه و دير دار 
Agent sécurité  لازم ترشي هاذي حا¸ يجو من كل بلاد و يخدمو في سعيدة هذي بلاد

                                           
  .أنظر الصور لأنشطة البيع ضمن الملاحق  )1(
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و أÙ نشوف و لا  البراني و راÙ نشوفو فيهم كما يقولو الكبار التاعنة سعيدة كيل ملفوف Ùس ºكل
لا خوî راك و\ البلاد و تعرف الله غالب مالقينا عليها وين مادام كاين ربي و الله من خافو و 
 îم قياس و لا لا خوòعليها وين و ال Ùمنا لبال معد Ùنخدمو هنا و نبيعو و مكانش لي هز

لا يوجد :" بمعنى"ارينهيدبروÙ خدمة نخدمو و نحبسو منا راهة عاجباتك من راÙ هنا في لام
عمل،شئ جيد إذا وجدÙ مكان عمل في القطاع الرسمي لكي نسد رمقنا ويبني حياته بمنزل لائق 

كعامل "لكن يوجد بعض الجهات التي تقوم �لرشوة و العرفة و المصلحة،فإذا أردت أن تجد عمل 
 مدينة سعيدة على فالرشوة هي الأولوية الأولى،فالناس يأتون من كل مكان و يعملون في" أمن

العكس من السكان الأصليين،لا يوجد عمل فنحن لا نخاف من أحد هنا و نعمل و نبيع لأن ليس 
\ينا أين نذهب،فإذا وجدÙ عمل في القطاع الرسمي لا نبقى هنا،فهل تعجبك هذه الحا¸ و نحن 

ئل من شريحة ا´تمع من إذن ممارسة هذه النشاطات تقvها كم ها). 20:مقاب» رقم"(نبيع في لامارين
الشـباب وهذا حسب بعضهم يعود إلى غياب البديل لكسب القوت اليومي في ظل غياب فرص 
العمل، ومنهم من أشار إلى أنه يفضل هذا العمل على أن يقوم بنشاط آخر مناف للأخلاق 

هذا  والشرع كالسرقة أو اسـتعمال أساليب أخرى ملتوية، فZ أرجع البعض من المتعودين على
النشاط في مثل هذه الأماكن بأن هذا العمل يدر عليهم أر�حا دون خضوعهم لأي ضريبة أو 
متابعة من أي 8ة كانت، أما الطرف الثاني من المارة فهما نوعان، أما من لا يرغب في اقتناء بعض 

ه الحاجيات المسوقة والمعروضة في مثل هذه الأماكن لأسـباب كعدم الحاجة إليها أو شخصيت
ومنصبه المرموق لا يسمحا � بذq، أما النوع الثاني من البسطاء ا�ي يفضل اقتناء مختلف 
الحاجيات المعروضة بهذه الأماكن على اقتنائها من المحلات والسبب حسـبهم يعود إلى الثمن المعقول 

ان �هظة، والجودة التي تميز هذه السلع على بعض السلع التي تعرض �لمحلات التجارية وتباع بأثم
  .Ùهيك عن عدم سلامتها من التقليد أو الغش

طريقة : ، �لنسـبة لعملية البيع فإنها تكون كالآتيالعلاقة بين الباعة غير الرسميينأما فZ يخص    
البيع تختلف فمثلا البائع ا�ي يعرض ملابس ويأتي الزبون لاقتناء آخر كالأحذية مثلا يرسل 

لي خصك : "مباشرة أو يجلب � أزواج مختلفة من الأحذية كما عبر أحدهممباشرة إلى البائع الآخر 
بمعنى " كاين لي معنديش أÙ نجيبì وندبر q قاع متخممش الحاجة لمعنديش كاينة عند صاحبي

كما يصرح أيضا " أن كل شيء موجود السلعة التي لا توجد \ي أقتنيها من عند زملائي والعكس"
نديره  confianceمشي قاع صحابي "ويقول )28:مقاب» رقم"(" صدقاءهليس كل البائعين أ"بأن 
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ليس جميع أصدقائي ذو مصداقية بل المصداقية في ا�ين أعرفهم :"بمعنى" OKغير في لنعرفهم 
  )26:مقاب» رقم"(فقط 

أما البعض من الشـباب لم يسـتجب للمقاب» ولم يصرح بشيء خوفا من الطرد من المكان أو غير    
الله يسهل : "أكثر الشـباب ينظرون إليك بنظرة مغايرة ومنهم من قال لي بكامل الكلمةذq و 

" منا ونتوما منا روحوا غادي la policeقابلوÙ غير حنا " "عليك خالينا نخدموا على روحنا
مقاب» "( ".لماذا تنظرون إلينا نحن؟ الشرطة من 8ة وأنتم من 8ة أخرى إنصرفو عنا:" بمعنى

  )14:رقم
لماذا يضع الشـباب سلعهم على الرصيف ؟  ولكن : واقتربت من شاب وطرحت عليه السؤال   

يبدو أن \يه حساسـية للأسـئ» أكثر من الشـباب ا�ين لم يسـتجيبوا للمقاب» فقال بنوع من 
خلو الناس تخدم على رواÌا علاش ميحطوش السلعة هنا أنت شكون �ش تسقسينا : "العصبية

لماذا لا يضعون ...أتركوا الناس تعمل : "بمعنى". اك خير هاك ولا نروحوا نخونوبلادÙ قاع كمنه
Ùأفزعني هذا )30:مقاب» رقم"(" سلعتهم في الطريق، هم أحرار، هل نذهب للسرقة، هكذا بلاد

الجواب جدا ولم أحاول بعده أن أعرف آراء أخرى فالجواب الأخير يلخص كل الثقافة التي تخضع 
بمدينة سعيدة هذا " لامارين"الشـباب ا�ين يزاولون الأنشطة غير الرسمية في   لها سلوكيات 

  .�لإضافة أنه يوجد رابط اج$عي قوي بين الباعة غير الرسميين 
فبالنسـبة للعما¸ الثابتة تكون مزاو¸ هذه النشاطات غير الرسمية منذ  ساعات العملأما عن       

 – 00: 08 : يوم فأغلبية الأîم يفتحون أويضعون طاولاتهم مابينالصباح إلى غاية نهاية المساء كل
صباحا ويغلقون هذه الأكشاك أو البراريك ويحملون طاولاتهم قبل آذان المغرب ومنهم  00: 07

من يغلق ما بين أذان المغرب والعشاء ،أما الباعة العارضين في أغلب الأحيان يكون مع منتصف 
الخدمة تبدا من الصباح :"إذ يقول أحدهم قائلامساءا، 00: 16لساعة النهار، و آخرون يكون في ا

مقاب» " "(ليا مبكرتش و الخدمة يمات ،مع الجمعة كاين الخدمة sirtoو لا متلقاش بلاصتك 
أما فZ يخص الباعة ا�ين يعرضون سلعهم على الرصيف فالبيع في أغلب الأحيان يكون ،)20:رقم

السبت لأن هذه الأîم تكون فيها حركية كبيرة وز�ئن كثر، أما الباعة صباحا وفي الأîم الجمعة و 
الجائلون فعلى حسب بيع السلع فإذا نفذت السلعة إما يذهبون للراحة أو يذهبون لاقتناء سلعة 
أخرى وإذا وقع العكس فيتجولون في أزقة الشوارع ومن مكان إلى آخر وحتى من سوق إلى 

  .ارج المدينة حتى يكملون بيع هذه السلعةآخر سواء داخل المدينة أو خ
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الأكثر مزاو¸ للأنشطة غير الرسمية هي يوم الخميس والجمعة والسبت على  لأîمأما �لنسـبة ل      
نخذمو غاî، سوق عامرة الناس  week endالخدمة كل يوم بصح فل : "حد تعبير أحد الباعة

قراش على هذي ما عندكش من تفوق الناس ما ت week endقاع تجي لامارين �ش يشروا 
نهاية الأسـبوع فهـي الأîم الأكثر "أن مزاو¸ هذا النشاط يكون يوميا و خاصة "بمعنى " �لغاشي

مزاو¸ للأنشطة غير الرسمية من طرف الشـباب لأنه هناك حركية وتكون عط» الأسـبوع 
  )08:مقاب» رقم"(ا\راسـية أيضا

تصادية وهو مؤشر بطبيعة يخضع لطبيعة الأنشطة التي كخاصية اق ا\خل نتحدث الآن عن    
يزاولونها هؤلاء الباعة سواء كان Êبتون أو جائلون، ويتأثر بظروف المكان والزمان، فيختلف 
دخل كل فرد عن الآخر وذq لاختلاف البيع فمثلا �عة الملابس و�عة الهواتف لا يتقاضون 

الخدمة و الربح هنا تبقى " و ا\خل ليس متساوî نفس ا\خل فقد صرح أحد الباعة أن البيع أ
على شطارتك مع الناس و السلعة لي تبيعها،قادر تربح و قادر تخسر و قادر قاع متبيعش 

فأîم يكون .)18:مقاب» رقم"(يتمشو و فيهم تنقريش والخدمة يمات les portablesسلعتك،بصح 
 Ùم فيوم الجمعة ويوم  2000دج إلى  600فيها ا\خل جيدا فقد يصل أحياîدج في بعض الأ

&ثنين ليس متساوون �لإضافة أيضا إلى السلع المعروضة على الز�ئن وبعض الأîم يتقاضى البائع 
دج عندما يكون البيع Ùقص أما عن �عة الهواتف فصرح أحد  400دج إلى  200ما بين 

دج في اليوم وفي  3000ا حتى يصل المبحوثين أن بيع الهواتف كالرهان أحياÙ يكون الربح وافر 
بعض الأحيان قد يصرح الباعة للزبون مقدار شراءهم للهاتف والزبون هو ا�ي يعطي الفائدة والتي 

ديفوا البيع حتى تخبر المشـتاري شحال ."دج للهاتف الواحد 400دج حتى  150تصل ما بين 
في بعض الأحيان البيع : "عنىبم "دقو� فيدني و ديها كباغي ا\يرportableخالصة الحبة ºع 

" يشترط إخبار الزبون �لمبلغ ا�ي إشترينا به الهاتف النقال فيعطينا فائدة رمزية و يأخذها 
  ).21:مقاب» رقم(
إذن فإن ا\خل ا�ي يتقاضاها الباعة الثابتون إنه متغير حسب المكان والزمان وحسب نوع  

خذ فائدة قلي» ومنهم من يقلل السلع ويأخذ فائدة الأنشطة المعروضة فمنهم من يكثر السلع ويأ
  . متوسطة وهكذا و دواليك

كما يجب التحدث على نقطة جد �مة وهي أن بعض الباعة الثابتة أو المتجو¸ ليس \يهم        
رأس مال لمزاو¸ تì الأنشطة غير الرسمية مما يسـتوجب عليهم العمل \ى فئة أخرى بأجر زهيد 

جر يومي فيتوفر \يهم كل من المكان والسلع ما عليهم إلا البيع ويدفع لهم الأجر خلال إذ يعملون بأ
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حنا نبيع السلعة بصح الفايدة مشي لينا،حنا غير :"يوم أوالأسـبوع على حسب البيع،يقول أحدهم
Ùومنهم من صرح أيضا ) 12:مقاب» رقم"( "خدامة على حساب البيع و يخلصنا مول شي كل سما

ويطلب منهم أن تباع السلعة بمبلغ كذا وما فوق ذq المبلغ ...) الملابس (لهم السلع  بأن تسلم
وهذا عكس ماأقره البعض من أن من أهم خصائص .يكون من نصيب البائع من  الشـباب

  )1(. الأنشطة غير الرسمية الوزن النسـبي الكبير لفئة المشـتغلين لحسابهم

ن الأنشطة سواء Êبتة أو جائ» أن معظم المسـتوجبين من المتو\ة ع أوجه الإنفاقأما عن       
نبيع و ندور كل :"الشـباب صرحوا أنهم ينفقون أموالهم في شراء ملابس والتدخين يقول أحدهم

 "ا\نيا و ما فيها (∗∗) )قارو(و   (∗)شيء المهم نلبس و Ùكل قدام الناس ماخصني والو براس
و اللباس و الأكل لا أحتاج لأي شيء قهوة و التدخين أبيع كل شيء و المهم في ذq ه:"بمعنى

، وا\ليل على ذq تم القبض على عدة شـباب في (∗) وتعاطي الكيف) 19:مقاب» رقم"(وفقط 
يتناولون ا�درات وخاصة الفضاءات التي تزاول فيها الأنشطة  La marineمناطق مختلفة من 

ن لنفس الولاية، وأيضا اللهث وراء الم5ات غير الرسمية حسب تصريحات شرطة البيئة والعمرا
فحسب تصريح للشرطة تم القبض على عدة حالات في حا¸ سكر والزنى في نفس البراريك التي 

، كما عبر كبار فئة من الشـباب الواعين أن )لامارين(تزاول فيها هذه الأنشطة وخاصة في منطقة 
ية والأنماط &سـتهلاكية لأسرهم جل فوائدهم تسرف على العائ» من &حتياجات اليوم 

المعيشة غلات المهم نخدموا  Sirtoقاع لنخدموه ندوه لvار و ا\يوÙت :"حيث قال أحدهم.الكبيرة
  )09:مقاب» رقم"( "�ش Ùكلوا و نعيشوا و منمتوش

ومن خلال تحاورÙ مع الباعة من الشـباب في   لامارين  للوضع &ج$عي للعائ»�لنسـبة    
: ح أن معظمهم ينتمي إلى الأسر ذات ا\خل المتواضع أو المتدني على حسب تعبيرأحد الباعةاتض

المعيشة غلات المهم ما ندخلش لvار بلاش  Sirtoوالله î خوî لنخدموه نعاونوابيه ا\ار "
أن كل ما يزاو� الشـباب من أنشطة في الحي لكي يسدوا "بمعنى " وماعدÙش خلصة عند ا\و¸

تاجه العائ» من مصاريف خاصة الوقت الراهن، غلاء المعيشة، ومن الأجدر أن لا أدخل إلى ما تح 
  )19:مقاب» رقم"( .البيت وليس معي أي شيء �لإضافة لعدم وجود دخل �لنسـبة للعائ»

                                           
   .122علي عبدالرزاق جبلي و آخرون،المرجع السابق، ص  )1(

  .بمعنى قهوة   (∗)

  .سـيجارة التدخين (∗∗)
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لعائلات المزاولون للأنشطة غير الرسمية أدعى أغلبية المبحوثين أن  الأوضاع السكنيةأما عن    
ومكون من غرفتان )فوضوي(غير مكتمل البناء وبدون وÊق رسمية-حوش-مايسمى �لعامية\يهم 

وصرح الآخرون أن \يهم سكن عائلي كبير مع  خاصة ا�ين يقيمون في ضوا  المدينة  ومطبخ
  .الأسرة الكبيرة

ة كما صرح بعض القليل منهم أنهم تحصلوا على عمارات بعد صبر طويل و معاÙة،هذه الأخير    
راÙ في شحال من عام و حنا :"كما صرح" F3"مكونة من صا¸ وغرفتان ومطبخ وحمام أي من نوع 

سعيدة  surtontالنزوفروا ماكناش قاع عايشين راك عارف دروك �ش تدي سكنا لازم ترشي 
قاع  الناس تعرف بلي كاين العروشـية هنا حنا غير رابي عماهم و دينا سكنا و ما و الله متشفطها 

كة غير ملي كنا بصح مازال الناس بلا سكاني روح المعمورة و تشوف الناس وين راها ها
أما إذا رجعنا إلى المعطيات الإحصائية حول بنية المساكن المشغو¸ حسب .)16:مقاب» رقم"(ساكنة

 من يسكنون في عمارات،و نسـبة 24,0%نوع البناية في مدينة سعيدة فنجد أن نسـبة
 \يهم مسكن تقليدي،و نسـبة18,5% فردي،و نسـبةمن \يهم مسكن %50,5
  .  )1(يسكنون في بناîت قصديرية%06,3

التي تعيق الباعة غير الرسميين من مزاو¸ كمثل هذه الأنشطة غير الرسمية هي  العوائقأما       
شرطة البيئة والعمران أو أصحاب السكنات ا´اورة للحي وذq �لتقارير والشكاوى المقدمة إلى 

نخدموا  La policeخلوÙ : "شرطة العمران عن الباعة وذq على حسب تعبير أحد الباعة قائلا
 على رواحنا هما والناس لي مقابلين غير الكتبة علاش ما يكتبوش في الناس لي راها تخون من 

Banqua  غير Ùشمدتنا دولتنا غير تبدلنا من 8ة لجهة و ليكثروpolice La  هذي خبزتنا هنا
الشرطة البيئة والعمران إلى جانب السكان ا�ين تقع : "بمعنى" ش وين راك �غينا نروحو؟نعي

سكناهم بجانب الحي هم العائق الرئيسي أما الشـباب ا�ين يزاولون كمثل هذه الأنشطة غير 
بنوك الرسمية،لأنهم يكتبون تقارير ضدÙ دائما ،فلماذا لا يتابعون الأفراد ا�ين ينهبون الأموال من ال 

و ماذا تقدم لنا ا\و¸ إلا تنقيلنا من مكان إلى مكان آخر و زîدة أفراد الشرطة للإسـتهزاء 
وأثناء ترددÙ على الحي حضرÙ )14:مقاب» رقم"(بناوبسلعنا،هذاعملنا هذا معاشـنا أين نذهب؟

لعلوية لطرد الشرطة للباعة منهم �ئعي الخضر والفواكه والأسماك خاصة خارج الحي من الجهة ا
والتي تكلمنا عليها آنفا بجانب المسجد العتيق وا�ي سد �به من طرف الباعة غير الرسميين فصرح 

عيب يبلعوا جامع يجي النهار لي قولوÙ قاع متصلوش، أÙ : "أحد السكان ا´اورين للمسجد قائلا

                                           
  . 18معطيات إحصائية،الإحصاء العام الخامس للسكان و الإسكان،المرجع السابق، ص  )1(
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وا معاهم في حتى يجيبو الشيرات ويبات".شت بعيني الناس تشرب في الشراب في البراريك هنا
الشـباب ا�ين يشربون الكحول في المحلات �لحي �لإضافة إلى "يوجد بعض : "بمعنى" البراريك

أÙ نعرف وحدين لا�س بهم ")23:مقاب» رقم( "كما صرح آخر يسكن بجانب الحي " الزنى
و خوتهم  وخدامين عند ا\و¸ وراهم عندهم براريك و طوابل كي كملوا خدمتهم يجوا يخدموا هنا هما

أنه يوجد بعض الشـباب ا�ين \يهم أعمال في القطاع الرسمي عند ا\و¸ وأيضا :"بمعنى" عيب
وهذا ما بيناه سالفا حول موظفوا )25:مقاب» رقم"(\يهم محلات �لحي يزاولون أنشطة غير رسمية

 الرسمية القطاع الرسمي داخل أنشطة القطاع غير الرسمي، واشتراك هذه الفئة في الأنشطة غير
غير قاب» للبيع و مشكوك  إضافة لعملهم هذا والمشكل العويص هنا �لحي أنه يوجد بعض الأشـياء

فيهم تخيديس أنت و  les portablesكما  garantieكاين هنا في لامارين ماراهاش " في أمرها
لملاحظات و الملاحظ من خلال ا )15:مقاب» رقم"( .على حد تعبير أحد الز�ئن" معامن تلاقيت

و المقابلات أن الفئة المسـتجوبة من الشـباب يقومون بممارسات و عندما نسألهم يقولون أشـياء 
لا نحكم على الأشخاص حسب :"عن فكرة ماركس قائلا)Balandier G)1أخرى،وهذا ما أكده 

ات لانفهم ا´تمع:"و يؤكدها قائلا" مايقولون عن أنفسهم بل نحكم عنهم عن طريق الفعل و العمل
qمن خلال ماتقو� بل من خلال ماوراء ذ."  

  

  

  :ظاهرة احتلال الأرصفة و إعاقة المارة -)أ    
ظاهرة احتلال الأرصفة ليست وليدة اليوم، كانت معروفة ومازالت تعرفها بvان العالم، وأبرز    

اب الأنشطة التي كانت تعرف احتلال الأرصفة هي تجارة المشرو�ت، أي المقاهي، إلا أن أصح
المقاهي يفعلون ذq بشكل قانوني بمعنى يخضعون للمراقبة، ثم امتدت الظاهرة إلى بقية الأنشطة 
التجارية الأخرى، وكظاهرة أخذت أبعادا غير مقبو¸ داخل ا´تمع، فقد تكلمت عنها الصحف 

 ، ونقلت عنها تذمر المواطنين ا�ين يشـتكون من الباعة ا�ين يعرضون سلعهم في(∗)الوطنية
المساحات ا�صصة أصلا للراجلين، بل نجد أحياÙ جزءا من الطريق ا�صص للسـيارات محتلا 
بطاولات لبائعي الخضر والفواكه، والبعض الآخر يغلق مداخل المحطات كما هو موجود بحي 

                                           
(1) BALANDIER G ,op cit, p 07. 

 .2010أفريل 18،الأحد2908جريدة الشروق اليومية،العدد  (∗)
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والسلطة التي يوجد ضمن برÙمجها هدف ! لامارين بنفس المدينة، بل نجد أحياÙ طرقا بأكملها محت»
لقضاء على هذه الظاهرة، غير أن الحملات الظرفية التي تقوم بها ليس لها أي مفعول، فكل ما ل

قامت به لم يسـتجب � الشـباب ا�ين يزاولون الأنشطة غير الرسمية، لا النظاميون ولا 
، بل نرى الظاهرة تتوسع بمرور الأîم )نقصد الباعة(الفوضويون لا الثابتون ولا حتى المتجولون 

جة ازدîد القادمين لسوق الشغل غير الرسمي خاصة من فئة الشـباب العاطلين، ا�ين لا �نة نتي
  .لهم ولا مسـتوى تعليمي يؤهلهم لوظيفة ما وحتى ذوي الشهادات المهنية والجامعية من البطالين

ق وأثناء تنقلاتنا المتكررة للمدينة، لاحظنا انتشار هذه الظاهرة يوما بعد يوم، فإن الطر    
الرئيسـية في وسط المدينة وقعت كلها تحت سـيطرة الباعة غير الرسميين، فالراجلون يضطرون إلى 
أن يسروا في صف كالجنود، واحد وراء الآخر وسط البضائع المتنوعة التي تدعوهم لاقتنائها 

وهو موقف الحافلات الآتية من سـيدي بلعباس،   -  لامارين-بأسعار مغرية في نفس المكان 
يض، المشرية،معسكر،وهران،الجزائر، وما يقال عن مدينة سعيدة، يصلح أن يقال عن أي الب 

مدينة أخرى، ولأننا أقرب إلى المدينة نرى انتشار محلات تلبي كل الحاجيات من الملابس 
،بيع الهواتف النقا¸ القديمة )1(والأواني والتجهيزات الكهرومنزلية والخردوات،الخضر والفواكه

إذ يجد فيها الز�ئن مبتغاهم، كما يوجد بعض الباعة غير الرسميين �لجهة الشمالية من والجديدة 
قرب من حافلات سـيدي الشـيخ القريبة من " موبيتشو"المدينة تحتل موقعها بين عمارات 

مستشفى أحمد مدغري القريبة ، إذ تغلق الأرصفة على حركة الراجلين من �عة الأواني الفخارية 
الآتون من مدينة المدية على حسب أقوالهم، �لإضافة إلى بعض الملابس ) بعر�تالمتجولين (

الخ أكثرهم من الشـباب ...، �لإضافة إلى بيع الخضر والفواكه، الكتب المتنوعة (∗) " البا¸"القديمة 
والوقت ا�ي تمارس فيه هذه الأنشطة يكون من الساعة الثامنة صباحا حتى ما بعد منتصف 

        .وميا وخاصة يوم الجمعةالنهار ي
إن احتلال الأرصفة يبدوا واضحا في الطريق الوسطى للمدينة، إذ اسـتثنينا بعض المحلات التي    

تبيع ا\جاج المشوي والتي تعرض مشوîتها على المارة، طريق البريد والمواصلات، وسط المدينة، 
الكريم من الإخوة السلفيين، فإذا  �لإضافة إلى �عة العطور والعباءات والألبسة وأشرطة القرآن

رأينا نجد أن المدينة تنقسم �لنسـبة لمزاو¸ كمثل هذه الأنشطة غير الرسمية إلى ثلاثة أقسام، 
فالقسم الشمالي تقع فيه السوق الأسـبوعية الفوضوية سوق الأربعاء، وتسمى سوق النساء لكثرة 

                                           
  .أنظر صور البيع ضمن الملاحق  )1(

  .ملابس و أحذية، قديمة النوعية  (∗)
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الحي أكثر مزاو¸ للأنشطة غير الرسمية الألبسة الخاصة �لنساء، وسوق الأحد وفي الوسط نجد 
وهو   لامارين أما في الجنوب سوق الخضر والفواكه وبعض الألبسة خارج السوق، طريق 

  .عمروس، على يمين مكتبة المطالعة بمدينة سعيدة
متنوعة رجالا ونساءا تتوزع المحلات على جانب " براريك"  لامارين مغطى وبه ملابس    

حسب إحصائيات مصلحة الجودة وقمع الغش التابعة  (∗)محل 160وتقدر عددها الصا¸ الكبيرة 
  .لمديرية التجارة بسعيدة

أما في الوسط، نجد ممر واحد لا يكفي لتحرك الز�ئن �لراحة، غير أن الباعة لا يكتفون بعرض    
مسـتهلكا بذq  بضائعهم أمام أبوابهم، بل يخرج كل واحد منهم طاو¸ أو يدفع ببراده خارج ا\كان

جزءا من الممر ا�ي يضيق ولا يتسع لأكثر من شخصين، أما إذا دخلت في أوقات توافد الز�ئن 
، "اسمح لي من هنا واسمح لي من هناك"فإنك سـتضطر للمجالات كي تفتح q الطريق للمرور، 

لملابس ولا تمضي دقائق حتى تمل من ا´املات فتخرج دون شراء ما تريد، ويسـتقبì �ئعي ا
وا�ين يحملونها، و�ئعي الأحذية خارج الحي المغطى، وهنا عليك أن تتسلح �لصبر للخروج، 
فبائعوا الأحذية يعترضون طريقك قبل بضائعهم التي تلامسك رغما عنك وتحاول اجتنابها، فتصدم 

 q زوجا حذاء آخر، قد تسقطه على الأرض فيسرع البائع إليه، بل إليك، ليتشبث بك ع* يبيع
  .من الأحذية لم تكن Ùوî شراءه

ولكن لا تغضب ولن تتذمر ولن يصبك الملل، فأنت وسط بضائع تناديك من كل 8ة    
فتنسـيك الهم ا�ي أنت فيه وتنسى معه التدافع، ويسكت لسانك عن ا´املات ويندمج في سحر 

  .ارقتين في الماء أو الوحل�عة الحي أو الشارع ، وتغرق في ألوان المعروضات وتنسى أن رجليك غ
وقد تحضر في ذهنك كلمة Ùقدة للوضع، تدفع بها في الفضاء لتلتقطها الأسماع، فتعود أدرا8ا    

لأن الكل منشغل مثì، لا أحد منتبه لأحد ويمضي الوقت ونألف السير في الضيق والتدافع 
رسميين، أما الأصوات الأخرى بصفة عادية فالأصوات المنادية من كل 8ة �لنسـبة للباعة غير ال

المنادية من طرف الشعب بوضع حد لهذا النظام الفوضوي أو الفوضى العارمة، هي مجرد صرغات 
  .في واد

وقبل أن تلج في الحي لابد عليك أن تمر على الصراط، فمداخل الحي لا تبدو فتوحاتها وسط    
وحتى �ب المسجد العتيق، القريب من  أكوام البضائع،التي تفسح شـبه ممر للباب الخلفي من الحي،

                                           
  .تصريح لرئيس مكتب مصلحة الجودة و قمع الغش التابعة لمديرية التجارة بولاية سعيدة  (∗)
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بvية سعيدة لم يسì من الباعة وا�ين يزاولون أنشطة غير رسمية فقد صرح أحد السكان 
هاذوا مشي �عة هاذوا غير ºع زط» وكيف، شحال من خطرة نسمعوا : "القريبين من الحي قائلا

أنهم "بمعنى " ويزنوا هنا، وا\�زي دايما في الليل هدرة ºع بنات في البراريك، î راهم يجيبو البنات
ليسوا �عة على حد التعبير، بل مروجوا ا�درات واسـتعمال المحلات المصطنعة في الزنى �لإضافة 

وفي نفس الوقت مرت علينا امرأة  )23:مقاب» رقم("إلى الشجار اليومي والليلي على حد سواء
وإذا لم تكن من الفضوليين، أو من ا�ين ليس " حسـبي الله ونعم الوكيل £وÙ: "غاضبة وتقول

لهم الوقت الكافي للتجوال في معترك الحي المكتظ �لباعة غير الرسميين، فإنه بإمكانك أن تجد 
بغيتك في الطريق العام المحتل من طرف �ئعو الملابس والخردوات والخضر والفواكه، إلا أن صار 

نحن : "عددا من الز�ئن، يكاد الوضع ينطق بنفسه فيقول البائعون الواقفون أمام بضاعتهم أكثر
وتنقì أرجì إلى الجهة الشمالية من لامارين أو !" أصحاب المكان، وهذي حدودÙ فلا تعتدوها

الجهة العلوية، فتلاحظ أنه بجانب كل طاو¸ بيع طاو¸ أخرى في الهواء الطلق، وتسأل عن 
لبضاعة الفلاني، وتتوغل قليلا بين الباعة فتلاحظ صاحب البضاعة فيرد عليك بأنها لصاحب ا

أنك في سوق خاص �لنساء، فالرجال عم» Ùدرة في هذا المكان، كون ما يعرض من بضائع نسائي 
سوق خاص "بمعنى " سوق النسا: "علق أحد المارين في هذا السوق بقو� 99%بنسـبة 
زينتهن وهن يتنقلن من �ئع لآخر يو  ، فمشهد الفتيان الملتحقات بأماتهن، في أبهـى "�لنساء

  .بأنهن مثل المعروضات الأخرى، ينتظرون من يتقدمن إليهن
  :السلطات المحلية عاجزة أمام إرادة الفوضى-

قبل شهر أو أكثر بدأت حم» هدفها تغيير الوضع وهيأت السلطات فضاء بتجميع النشطاء أي    
ورة القضاء على تجارة أو �عة الأرصفة والأسواق الباعة إذ خرجت الوزارة عن صمتها وأقرت بضر 

غير الشرعية بعدما أصبحت مساحات تجارية للشـبان البطال وو8ات يرºدها الآلاف لقضاء 
حاجاتهم، على خلفية فارق ا\ينار المسج» في الأسعار ما بين تì المعتمدة في مساحات التسوق 

ا\Ùنير �لمواطن من 8ة ا\فاع عن المحظور،  الرسمية والأسواق الفوضوية، وقد أسقطت مصيدة
وجعلته يختار 8ة الباعة غير الرسميين ضد صف القانون ومخططات تهيئة العمران ومعايير المدينة 

  .النظيفة
أصدرت وزارة ا\اخلية والجماعات المحلية، تعليمة إلى جميع ولاة الوطن، تفوضهم فيها �مة    

لتنفيذين عبر البîvت وذq لمنع كل سلوك أو أي تصرف ينتج إصدار أوامرهم للمسؤولين ا
تشويها للأرصفة أو وجه المدينة، وذq من خلال محاربة بؤر انتتشار الباعة غير الرسميين وحتى 
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التجار من أصحاب المحلات المسـتغلين للأرصفة في توسـيع نشاطهم التجاري أو اسـتغلالها لأغراض 
إلى منع اسـتغلال الأرصفة وتركها مساحات خاصة للمارة وإزا¸  أخرى، وشملت التعليمة إضافة

القطع الحديدية وواقيان الشمس المصنوعة من الزنك والموضوعة أعلى كل متجر، وذq بغية إبعاد 
الباعة غير الرسميين عن الطرق العمومية، التي احتلوها عنوة، فتراهم كالجيش الغازي ا�ي يتقدم 

تراهم يتقدمون ويكسـبون مزيدا من المساحات، حتى بسط هؤلاء الباعة رويدا رويدا، وكل يوم 
الثابتين سلطتهم على الحي و على الطريق والساحة العمومية للمدينة، وبلغ توسعهم حدا لا يطاق، 
بحيث كانت الساحة المقاب» للمسجد الأمير عبد القادر الكبير محت»، ولم يبقى بينه وبين الجيوش 

اعة غير الرسميين سوى بضعة أمتار، ووا8ت السلطات هذا المد الجارف، الزاحفة من الب
واسـتطاعت أن ترغمهم على التراجع إلى الخلف، وتì كانت المعركة الوحيدة التي انتصرت فيها 

  .السلطات، والحرب الباردة مازالت مسـتمرة إلى اليوم
  
لمواطنين وكانت لي معهم هذه عن هذا الوضع المتداخل، اقتربت من بعض الباعة، شـباب وا -)ب

        ::::ا\ردشة على حد التعبير
راني نحط سلعتي في حانوتي ونحط : "ºجر � محل بيع فيه الألبسة النسائية قال" نور ا\ين"   

كما ترى أعرض بضائعي في حدود محلي، صحيح "بمعنى " قدام حانوتي بصح مانيش مبلع الطريق
  )24:مقاب» رقم"( ".يق المارةأنني أسـتغل جزءا من الرصيف ولكن لا أع 

التي تغزو الحي   –سعيدة  –ا�ي يتاجر في المشرو�ت الغازية والمياه المعدنية " يحي"   
المكدسة بجانب مدخل الحافلات الآتية من سـيدي بلعباس ومعسكر والبيض والمشرية يصرح 

  )10:مقاب» رقم( ".راني نبيع على رو  ما رانيش نخون"
وا�ي أخرج أÊثه محتلا مساحة كبيرة من الطريق الواقعة في الجهة العلوية من " و.س"أما    

منخليش سلعتي في الحانوت، الناس مخرجا السلعة برا لا كرية ولا ريجيست : "لامارين فقال
Commerce عندي الحق عليهم Ùي "بمعنى " أ�لماذا أخنق بضاعتي داخل المحل، في الوقت ا

مقاب» ( !".ويين ا�ين لا يدفعون لا كراء ولا ضرائب أÙ أولى �لطريق منهمتمتلئ الطرقات �لفوض
  ).16:رقم
منقدش قاع جواريني دايين : "وهو �ئع الروائح والعطور في الحي المغطى، فقال) ج.ن(وأما    

أÙ لا أسـتطيع أن أرى جاري ا�ي يقابلني "بمعنى " لقدا�م وأÙ نشوف فيهم شـيقولو علي هنكيش
  )13:مقاب» رقم"( كل جزء من الممر ولا أفعل مث*، ماذا يقول عني؟يأ
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�ئع كتب قديمة للسـنوات &بتدائية والمتوسطية والثانوية على يسار ) لم يذكر اسمه(وأما الآخر    
" راني نبيع كتب رخيصة للناس وما رانيش ا\اي الطريق: "بvية سعيدة �لقرب من لامارين فقال

الخبزة î " "يع كتب علم بثمن في متناول الجميع ولا أسد الطريق إلا القليل من الرصيفأÙ أب "بمعنى 
îوهو رجل مسن خرج " لخضر"كما انتقلت بسؤالي لبعض المواطنين فقال )25:مقاب» رقم"(" خو

" ما كانش ثقافة في الراس الفوضى هنا مشيرا بأصبعه إلى الرأس: "إلى التقاعد منذ أعوام، فقال
 ).15:مقاب» رقم"( ".ليست \ينا أية ثقافة الجهل هو ا�ي يتحكم في سلوكنا" بمعنى

  

ΠΠΠΠ - - - -    المرأة والقطاع غير الرسمي:        
إذا ما رجعنا إلى التراث السوسـيولوq والأنثروبولوq قد نجد أنه يطالعنا على العديد من    

 الرسمي، إذ تزايد المناقشات التي يدور فحواها على وضع المرأة في سوق العمل الحضري غير
&ه$م بهذا الموضوع في العقود الثلاثة الأخيرة وذq منذ تطور مفهوم النوع كأحد المفاهيم والتي 
من خلالها فهم وتفسير تغير دور ومكانة المرأة ففي ا´تمعات سواء المتقدمة أو العالم الثالث، دخل 

qت الحديثة، وذîرزا في النظر� Ùلفهم مدى مشاركة المرأة كعضو فعال في  هذا المفهوم مكا
  .ا´تمع

  
  .الأنماط والمكانة: أنشطة المرأة في القطاع غير الرسمي - ) 1
في محاو¸ لتنميط أنشطة المرأة في هذا القطاع تبرز إلى الواقع عدة تصنيفات، منها أنشطة المرأة    

الخ ...ار في ا�ذرات وا\عارة ، مثل العمل لحساب الغير، &تج(∗∗)وغير المنظورة(∗)المنظورة
أي الأنشطة التي تدخل في نطاق ما يسمى �لاقتصاد الأسود، إذ تستبعد هذا النشاط من مجال 
بحثنا هذا، وتصنف الأنشطة في ضوء الملكية وعلاقات العمل التي من يعمل لحسابه أو \ى 

عمل (أو بعض الوقت ) عمل دائم(الغير، وهناك تصنيف آخر هو مزاو¸ النشاط طول الوقت 
وربما تصنف الأنشطة في ضوء طبيعة النشاط وفقا لمكان مزاولته فالأنشطة التي تزاولها .)1()مؤقت

  .المرأة لا تحصى سواء كانت في المنزل أو خارجه

                                           
  .تحت بصر العينهي التي تتم     (∗)
  .هي التي تتم في الخفاء   (∗∗)

ة العربية عمر حلبلب،دور المرأة في القطاع الهامشي،دراسة ميدانية في لبنان، اللجنة &قتصادية &ج$عية لغربي آسـيا، سلس» دراسات عن المرأ  )1(
  .49، ص 1989، الأمم المتحدة، 16والتنمية ،العدد 
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  .مزاو¸ المرأة للأنشطة داخل المنـزل - ) 2
اء أكان هذا النشاط عملا تزاول المرأة العديد من الأنشطة &قتصادية داخل المنزل، سو    

إذ تعتبر أغلب الأنشطة ) مساعدة الزوج في عم* بدون مقابل مادي(مأجورا أم غير مأجور 
المأجورة جزءا من عمل المرأة الأساسي كربة بيت، فلا تلتزم �كتساب �ارات جديدة،�لإضافة إلى 

ريفية �لرغم من معيشـتهن ذq فإن بعض النساء ذوات الأصول الريفية تحتفظن بسمات ثقافته ال
في المدينة، ومن ثم قد تسـتمر الواحدة في مزاو¸ بعض الأنشطة التي اعتادت عليها في القرية مثل 

  إلخ...تربية ا\واجن والطيور
وغالبا ما تقوم الأنشطة داخل المنزل على رأس مال ضئيل هذا وقد أوضحت بعض البحوث    

إعداد الطعام، تصنيع : لي أن أنشطة المرأة داخل المنزل هيالتي أجريت على المسـتوى العالمي والمح
  الخ...الحلوى بيع ا\واجن والطيور، بيع الملابس الجاهزة والمسـتعم» والمفروشات

ويتوقف كل من نوعية وجودة السلع والمنتجات والأسعار والعائد &قتصادي على أوضاع    
لتجار من قيود، وكذq ما إذا كانت تعمل السوق من حيث العرض والطلب، وعلى ما يفرضه ا

ويؤكد بعض الباحثين على أنه يمكن للمرأة من خلال مزاو¸ أنشطة داخل . لحسابها أو \ى الغير
المنزل إدراك لحركة السوق من حيث العرض والطلب ومن ثم يمكنها التحكم في أسعار بعض 

  .المنتجات التي يكثر عليها الطلب، خاصة الملابس
عن عمل غير الرسمي للمرأة في المنزل في الجزائر فتشير &حصاءات إلى وجود فكرة الخفاء  أما   

،فتشير التقديرات )1(&ج$عي أي العمل غير المرئي للمرأة في المنزل و ا�ي يصعب قياسه كميا
 )2(الرسمية العامة أن عدد النساء العاملات في القطاع غير الرسمي تقدر بأكثر من مليوني شخص

فالغير الرسمي ينشأ من عدم التوافق بين &ستراتيجيات المركزية الكلية و إستراتيجيات الفاعليين 
و لايمكن القول أن الممارسات الحضرية غير الرسمية حقيقة هي ممارسات إج$عية )3(.&ج$عيين

 . على حد تعبير أحمد هني
  
  ....لتجواليمزاو¸ المرأة أنشطة على الرصيف أو العمل ا -) 3

                                           
(2)  LAKJAA A, La ville: creuset d'une culture nouvelle (villes, culture et société en Algérie) Insaniyat n°05,CRASC Mai-Aout 1998,p51.  

(1)  EL WATAN, Quotidien National,7octobre 1996.    

(2)  HENNI A,op cit, p148.    



 الفصل الثالث                                                                القطاع غير الرسمي والشرائح &ج$عية

117 

 

عن العمل في مكان Êبت، فإنها تتخذ من رصيف الحارة أو الشارع القريب من مكانها إقامتها،    
  أو تحتل مكاÊ Ùبتا في أحد الأسواق اليومية أو الأسـبوعية، وتقوم بيع الملابس القديمة

ه الأنشطة الخ وتتباين هذ...والجديدة، بعض الخضروات، الفواكه ا\واجن،الخردوات والأقمشة  
  .)1(وفقا للمواسـيم وفصول السـنة

أما عن العمل التجوالي، فيتمثل في تجول المرأة بسلعها ومنتجاتها الشبيهة ببعضها بأنشطة العمل    
الثابت بين المنازل في الأحياء والشوارع وفي الأماكن المزدحمة، وغالبا ما تعلن عما تبيعه بصوت 

شراء ما \يها من سلع ومنتجات،كما تقوم المرأة بأعمال خدمية  مرتفع لتسمع الآخرين ليتقدموا على
  .)2(حيث التنقل �لسلع والمنتجات من منزل إلى آخر" ا\لا¸"مثل 

كما تدلنا الشواهد الميدانية، أنه �لرغم من إنصاف حجم هذا النشاط في فترة زمنية سابقة، فإنه    
يث تفضل النساء العاملات به التنقل من سرعان ما يبرز مرة أخرى، وأخذ صورة جديدة، ح 

منزل إلى آخر حسب جدول يومي وزمني ترتبه حسب رغبتهن، وهذا أفضل لهن من العمل في 
إذ يمثل متغير النوع واحدا من المتغيرات التفسيرية التي تساعدÙ على ، المنزل الواحد طول الوقت

ية والتعرف على بعض خصائص فهم ديناميات أسواق العمل غير الرسمي في المناطق الحضر 
  .ومكوÙت أنشطتها المرتبطة �لشارع والرصيف التجوال

فالأنشطة غير الرسمية قد سمحت للمرأة �لفعل، &لتحاق بها دون أي قيود فعلى حسب    
بسعيدة فإن نسـبة اشـتغال المرأة في "  La Marineلامارين"ا\راسة التي أجريت في منطقة 

ة ضئي» جدا والتي تعمل في بيع النعناع والبيض للشراء في وسط المدينة الأنشطة غير الرسمي

، وتعملن (∗) بجانب �ئعي الخضر و الفواكه في نفس المكان وأيضا بجانب المارشي الكبير للمدينة 
كل الأîم صباحا في كل الشهر فعملهن غير منتظم وأكبر سـنا من المرأة التي تعمل في القطاع 

الحاجة و الجانب &قتصادي إلى مزاو¸ كمثل هذه الأنشطة وتأتين من الأرîف الرسمي دفعتهن 
إلى المدن وتعرضن سلعهن،والملاحظ أن هناك دراسات قلي» جدا أو Ùدرة حول عمل المرأة في 
القطاع غير الرسمي أو مزاولتها لأنشطة غير رسمية السبب في ذq هو ق» اليد العام» من النساء 

في ذq هو أن المرأة  ن هذه الأخيرة في الفضاء العام كالشارع و الرصيف والسببالتي تمارس

                                           
  .40، ص 187لحضري بمدينة الزقازيق ،مكتبة وهبة، القاهرة، السـيد حنفي عوض ، العما¸ الجائ»، بحث في ضوء علم &ج$ع ا  )1(

  .105-101ص .،ص1995شكري علياء وآخرون، الحياة اليومية لفقراء المدينة، دراسات اج$عية واقعية، الإسكندرية دار المعرفة الجامعية،)2(

  ).01:الصورة(موقع لامارين ضمن الملاحق أنظر ).الطريق الكبيرة. (مارشي الكبير للمدينة بطريق لامارين،سوق الفلاح  (∗)
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تفضل العمل المنزلي وا�ي تجلب منه أر�ح كثيرة كالخياطة وصناعة الحلوîت والطرز، وصناعة 
  . وهو منتشر \ينا في منطقة سعيدة بكثرة...) كالزرابي (الألبسة وكل ما يتعلق بأÊث المنزل 

د المرأة الفقيرة تحت وطأة الفقر سوى الإلتحاق �لعمل في القطاع غير الرسمي،حيث تلجأ لا تج   
إلى البحث عن العمل حتى و أن زاولت أنشطة هامشـية تدر عائدا ضئيلا لا يصل إلى حد 
الكفاف،لأنه ليس أما�ا سوى ذq بسبب الأمية و ق» الإمكاÙت المادية و انعدام المهارات التي 

لعمل مشروع صغير،أو &لتحاق بفرص عمل أفضل،فمهنة البيع هي المهنة التي ت5 بها تؤهلها 
  .النساء في القطاع غير الرسمي خاصة الفقيرات منهن

،أوضح عبد الباسط عبد المعطي )1(ففي دراسة لاسـتطلاع أوضاع المرأة في القطاع غير الرسمي   
و لحساب الأسرة يقمن بأعمال البيع، و أغلبهن أن شريحة النساء اللاتي يمارسن العمل لحسابهن أ

فهذا البيع في .يمارسن هذه المهنة على أرصفة الشوارع و نسـبة أقل يمارسـنها من خلال التجول
الشارع كنشاط غير رسمي يمثل مصدرا لvخل لمن هم أميين، وأقل �ارة و أقل نسـبة من التعليم 

  .لعمل المرأة في نفس الحي إذ تتفق هذه ا\راسة مع دراستنا هته �لنسـبة
فالهدف من دراسة عمل المرأة هو الحصول على صورة حقيقية عن واقع هذه الأخيرة في القطاع   

غير الرسمي و التي تتخذن من أنشطة الشارع و الرصيف ملاذهن الأخير في الحياة، و الإمكانية 
بإحتياجتهن الأساسـية،بغية إحداث الوحيدة الباقية أما�ن كي يواصلن البقاء والقدرة على الوفاء 

عملية تغيير و تأمين سـبل معيشـتهن و اسـتمرار بقائهن و الوصول إلى الحد الأدنى من الحياة 
  .الكريمة

فبائعات الأرصفة هن اللواتي يتخذن من رصيف الشارع مكاÊ Ùبتا لمزاو¸ نشاطهن،قد يكون    
ون نشاطهن يوميا بصفة منتظمة،أو يوما أو قريبا عن مكان إقامتهن أو قد يكون بعيدا عنه،ويك

يومين أو أسـبوعا بصفة منتظمة أيضا كما هو الحال في الأسواق الأسـبوعية الكبيرة،أو مايطلق 
و من بين الأنشطة التي تمارس على الرصيف بيع الخضر و  )2("أسواق الأرصفة"عليها 

  .الفاكهة،الأدوات المنزلية، الألبسة القديمة
  :ص &ج$عية و &قتصادية للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي نذكر مايليوعن الخصائ   

                                           
العربية،المملكة عبد الباسط عبد المعطي،المرأة العربية الفقيرة،المؤتمر العربي حول المرأة و الفقر،الإدارة العامة للشؤون &ج$عية ،جامعة ا\ول  )1(

  . 99-100ص.ص2001مارس20-23العربية،
  . 257ص عبد الباسط عبد المعطي،المرجع السابق، )2(
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سـنة ،الأمر ا�ي يشير ) 39-46(فيتراوح سن أفراد العينة المبحوثة من مابين  :للسنفبالنسـبة 
أن غالبية المبحوÊت من النساء لا يقدمن على القطاع غير الرسمي في سن متقدمة بل سن متأخرة 

المسـتوى أما عن .د تعرضهن لظروف إقتصادية و اج$عية و تحملهن مسؤوليات أسرهنو ذq بع
فالأمية هي السمة الغالبة للمبحوÊت حيث أنه من بين خمسة مبحوÊت ثلاثة منهن  :ا\راسي

صرحن بأنهن لايعرفن الكتابة و القراءة و الإثنان الباقيات فصرحن أنهن خرجن من المرح» 
وين راها القراية حنا كنا برا الماكلة و مالحقناهاش مشي حتى :"حت إحداهن قائ»الإبتدائية،كما صر 

وهذا يشير إلى أن السمات المميزة لعمل المرأة في القطاع غير الرسمي هو ) 06:مقاب» رقم("القراية
قيم إنتشار الأمية بينهن،و يرجع ذq إلى مجموعة من العوامل بعضها يتصل �لعادات و التقاليد و ال

الجامدة التي تفضلان زواج الأنثى في سن مبكرة،Ùهيك عما قد ينشأ عن إرتفاع تكاليف المعيشة 
أما .من حاجة الأسرة الفقيرة إلى إبقاء بناتهن في المنزل مايتيح لأخواتهن ا�كور مواص» ا\راسة 

شطة غير الرسمية تبين �لنسـبة لعينة ا\راسة من النساء اللواتي تزاولن الأن  الحا¸ &ج$عيةعن 
أÙ مطّلقة في عامين و :"أنه من بين خمسة نساء يوجد ثلاثة منهن مطلقات كما صرحت إحداهن

عندي خمسة ولاد وثلاثة يقرو وزوج مازال صغار بسـيف علي نخرج نخدم �ش 
 Ùش راك عارف كلشي غلا راÙع راجلي و ماتقدº نعيشهم،ماعنديش خلصة عند ا\و¸ غير النفقة

مقاب» ("نزلقو فيها و نحوسو لكان غير ولادÙ يقروو يعيشو خير منا مشي كما حنا
على حسب  والباقيات متزوجات تعيلان العائ» السبب في ذq المشاكل &ج$عية).02:رقم

فصرحت المبحوÊت المطلقات أن \يهن من ثلاثة إلى خمسة أولاد  عدد الأبناءأما عن .تصريحاتهن
وعلى الرغم من إدراك .أما المتزوجات فالأولى \يها أربعة و الأخرى خمسة) 02:رقممقاب» (أنظر.

المرأة التي تزاول أنشطة البيع غير الرسمية أنه كلما زاد عدد أفرادها التي لابد منها إطعا�م ازداد 
 اح$ل تفاقم فقرها،غير أن قرار تكوين أسرة كبيرة الحجم لا يخضع لحسا�ت عقلانية في بعض

الأحيان،إذ تتدخل عوامل و إعتبارات أخرى كثيرة تؤثر على قرارات الأ�ء و الأ�ات،كالنظر 
للأطفال بإعتبارهن من الأصول الإقتصادية القيمة،و يشكل الأطفال نظاما ذاتيا للأمن &ج$عي 

التي  سميةالأنشطة &قتصادية غير الر أما عن .�لنسـبة لأهلهم في الكبر و في حا¸ البطا¸ أيضا 
في الحي،إذ تتخذ من الشارع و الرصيف مكاÊ Ùبتا لمزاو¸ نشاطهن ا�تلفة كبيع  تزاولها المرأة

أÙ ماكانش حاجة :"كما صرحت إحداهن قائ». إلخ...الألبسة النسائية  القديمة و الخضر و الفواكه
خادي نجيبو مصروف نخد�ا غير البيع،عندي ربع ولاد راجلي مريض وكبير و ماراهش خدام،من 

و ...التفوات و ا\وى،كلشي راه على راسي راني نشري خطرة خضرة خطرة فاكية،قصبر،نعناع
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للنساء العاملات  الأصل الجغرافيأما عن ) 01:مقاب» رقم("نعاود فيهم البيع �ش نصرف على ا�رية
طنّ في القرى ا´اورة في القطاع غير الرسمي فإننا نجد أن أغلب المبحوÊت ذات أصول ريفية و يق

 دوافع العملأما عن .لضوا  للمدينة،و قد يرجع ذq إلى أن الفقر الريفي أشد من الفقر الحضري
 qى �ئعات الأرصفة من النساء،ففي معظم ا´تمعات الآن يسود الرأي القائل بأن العالم الخار\

لتي لا ينازعها فيها أحد،و في مجتمعات العالم هو عالم ا�كور،و عالم المنزل هو عالم المرأة و هو جنتها ا
بصفة عامة و ا´تمع الجزائري بصفة خاصة يكتسب هذا الرأي قدرا كبيرا من القبول،و في هذه 
ا´تمعات تقاس رجو¸ الرجل بقدرته على إعا¸ أسرته،دون الحاجة لعمل المرأة لقاء أجر خارج 

تكتسب أهمية خاصة في هذه  نشطة غير الرسميةللأالمنزل فإن أسـباب ودوافع مزاو¸ المرأة 
ا\راسة و التي من خلالها يتبين أن مسؤولية إعا¸ الأسرة كانت السبب الرئيسي وراء خروج 

  .بمدينة سعيدة" لامارين"المرأة للعمل كبائعة على الرصيف بحي 
ن إبراهيم حول إذ تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بعض البحوث أمثال دراسة سعد ا\ي   
،إلى أن الأسر التي تعولها نساء من أشد الأسر فقرا و أقلها قدرة على )1("أوضاع المرأة المصرية"

الوفاء �لحاجات الأساسـية لأعضاءها و قد قدر متوسط ا\خل في الأسر التي تعولها نساء حوالي 
  .نصف متوسط ا\خل في الأسر التي يعولها رجال

المقابلات أن إعا¸ الأسرة تحتل المرتبة الأولى في دوافع انخراط المرأة  و يتضخ من خلال هذه   
في القطاع غير الرسمي كما تلت بعد ذq ميزانية الأسرة المرتبة الثانية من جم» خروج المرأة 

والله î الحياة لغلاة كما راك تشوف راني نخدم و نعاون زوq :"للعمل،كما صرحت مبحوثة أخرى
ألف شـباغيا  300 و غير في ا\عم و ماراÙش قادرين عليها تخيك la communeلي يخدم في 

دير حنبوك،أنت عندك  خمسة ولاد،الضوء،الماء،الماكلة والله ماتقدر راÙ عيشين غير �ركة من 
الحياة غالية أÙ نخدم و أساعد زوq ا�ي يعمل \ى :"بمعنى "عند ربي،ربي بغاÙ كمنهاك الحمدالله

ثلاثة آلاف دينار جزائري،لا تكفي و خاصة ا�ي �يه أولاد كثر،فاتورة   يتقاضى البvية و
و تعكس هذه المقابة أن ).03:مقاب» رقم" (الضوء،الماء،و المأكل لا نقدر عليها البركة من عند الله

من أهم أساليب التكيف مع الفقر \ى المرأة البائعة هو استراتيجية العمل الأسري المشترك،و 
اسم أفراد الأسرة أعباء الفقر و تقوم هذه &ستراتيجية على مشاركة جميع أفراد الأسرة الفقيرة في تق

الأنشطة التي تحقق دخلا لها و في هذه الحا¸ يتم الإسـتعانة بعمل المرأة و إذا تطلب الأمر 

                                           
الأمم سعد ا\ين إبراهيم،تطور أوضاع المرأة المصرية،تقرير الجمعيات الأهلية المصرية للمنتدى العالمي للمرأة في بيكين،�لتعاون مع منظمة  )1(

  .17-19ص.،ص1995و الصندوق &ج$عي للتنمية،القاهرة، USAIDو هيئة المعونة UNICEFالمتحدةلللأطفال
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Zيخص الإسـتعانة �لأولاد أيضا و قد احتل عدم وجود مصادر دخل أخرى المرتبة الثالثة ف 
الأسـباب الأساسـية من وراء خروج المرأة للعمل غير الرسمي،و حول مدى كفاية دخل 
المبحوÊت لموا8ة تكاليف المعيشة أفادت إحدى المبحوÊت أن دخلهن لا يكفي لمتطلبات الحياة 

الحياة صعابت :"اليومية نظرا للظروف &قتصادية الصعبة و ارتفاع الأسعار قائ» بذات الصدد
\ي كلشي غلا راها النار لا في خضرة و لافي سكر و لافي صوالح ºع ا\ار،المسكين في هذا îو

الحياة صعبة :"بمعنى "الحمد � بيك سـيدي ربي.أف...الوقت مايعيش،مطفرا غير فينا،أف،أف
أما ).04:مقاب» رقم("كل الأسعارمرتفعة الخضر و المواد الغذائية،المسكين يعاني كثيرا في هذا الوقت

عن المشòت التي تعاني منها المرأة في العمل هي كغيرها التي يعاني منها ا�كور كمضايقات أفراد 
الشرطة ومضايقات أصحاب ا\¢كين و المحلات التي تجلس أما�ا البائعات فقد صرحت إحداهن 

نيت من نخدمو على ولادÙ غير هما من 8ة و صحاب الحوا la policeماراهومش مخلينا :"قائ»
لم تتركنا :"بمعنى )£م غير لائق... (8ة وداخرا يحقروÙ من شفوÙ نسا مابقاتش الرحمة في القلوب

الشرطة نعمل لسد رمق أولادÙ هم من 8ة و أصحاب ا\¢كين من 8ة أخرى �لإضافة إلى 
  ).05:مقاب» رقم( "المضايقات و خاصة أنهم يعرفوننا أننا نساء

شòت التي أبديت أن هؤلاء النسوة لا تتمتعن �لاسـتقرار النسـبي ا�ي تحقق الملاحظ أن الم    
لغيرهن من العاملات في البيوت كالخياطة على سبيل المثال،فليس لهن مكان Êبت في السوق مما 
يحعلهن يفرضن أنفسهن على الحي و في الرصيف و يوا8ن مشاكل كثيرة مع الشرطة و أصحاب 

فتتعرضن �تلف صور الحرمان و الغبن كما يتعرضن للعنف المادي و الرمزي ا\¢كين و المحلات 
أو مادية " كالسب و الشـتم"من أصحاب ا\¢كين والمحلات و هي صور تفرز إعتداءات رمزية  

  . بإلقاء ماتبيعه على الطريق
اتيجيات إن التحول الحادث في إستراتيجيات التنمية يعني مراجعة ضرورة السـياسات و الإستر     

و النظم القائمة في الجزائر،و ذq بقصد جعلها قادرة �لفعل على اسـتعاب جماعة الفقراء و على 
الإسهام في تطوير بيئاتهم و تمكينهم من رفع مسـتوى معيشـتهم و الوصول إلى الحد الأدنى من الحياة 

د أحد الأساليب الكريمة،و قد أوضح هذا المبحث أن العمل في القطاع الحضري غير الرسمي يع
التي تتبعها المرأة الفقيرة في محاو¸ تكيفهن مع الفقر،و اسـتمرار سـبل معيشـتهن و �لتالي اسـتمرار 
بقائهن،حيث تلجأ هذه الأخيرة إلى البحث عن العمل في هذا القطاع من خلال مزاو¸ أنشطة 

لإمكانيات المادية و المهارية البيع المرتبطة �لشارع و الرصيف،لأنه ليس أما�ا سوى ذq أمام ق» ا
  .      التي تؤهلها لعمل مشروع صغير أو الإلتحاق بفرص عمل أفضل



 الفصل الثالث                                                                القطاع غير الرسمي والشرائح &ج$عية

122 

 

وخلاصة ما تم تناو� في هذا الصدد أن هناك تميزا نوعيا في سوق العمل �لقطاع غير الرسمي    
أدت هذه  الحضري، Ùجم عن النظرة التقليدية التي ترى أن المرأة عضو غير فعال اقتصادî، وقد

النظرة إلى انحصار أنشطتها &قتصادية في قوالب نمطية محددة إلى حد ما أي أن الأنشطة التي 
يمكن أن يطلق عليها أنشطة نسائية لا تتطلب �ارات أو تكون شبيهة �لأنشطة التي تمارس داخل 

دني تقدير حجم المنزل، وأغفل الباحثين الكثير من الأنشطة &قتصادية للمرأة، مما أدى إلى ت
  .   مشاركتها الفعلية �لقطاع غير الرسمي، وظهر ذq على المسـتوى البحثي والإحصاءات

  

ⅢⅢⅢⅢ - - - -    موظفو القطاع الرسمي داخل أنشطة القطاع غير الرسمي.        
شهدت فترة السـبعينات بداية انتعاش نسـبي للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، الأمر ا�ي أدى    

القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي، وهو ما ساعد على التحاق الكثير  إلى زîدة فرص العمل في
من موظفي القطاع الرسمي والقطاع العام ببعض هذه الوظائف في أوقات العمل غير الرسمية 

 .بحيث أصبحت هذه الظاهرة لها وجودها وآÊرها &ج$عية والثقافية
  
  .لأنشطة غير الرسميةالأبعاد &ج$عية لعمل موظفي ا\و¸ في ا - ) 1

لقد شكلت الظروف &قتصادية ا�تلفة التي يوا8ها الموظف في القطاع الرسمي ظرفا ملائما     
لبحثه عن عمل إضافي غير رسمي و&رتباط به، فالموظف على وجه الخصوص يعاني هو الآخر 

قوى ضاغطة نحو من المشòت &قتصادية التي تنوعت أنماطها وتكثفت آÊرها، بحيث شكلت 
  ).الرسمية(اتجاهه للقيام بعمل إضافي غير رسمي إلى جانب وظيفته الأساسـية

إن ارتفاع تكاليف المعيشة، هو الأمر ا�ي يشير أن دخلهم الخاص في الوظيفة الرسمية لا    
يكفي لإشـباع حاجيات المعيشة للموظف \ى ا\و¸ والراتب الشهري \ى الموظف لا يكفي 

  .حتياجاتهم الأساسـيةللوفاء �
ومن ثم أصبح البحث عن عمل إضافي لسد فجوة &سـتهلاك المتزايد من Ùحية وقصور ا\خل    

q�  .)1(من Ùحية أخرى هو النتيجة المنطقية 
ومن الطبيعي، إذا كانت هناك مشòت دافعة إلى العمل الإضافي غير الرسمي، فإن تأثيرها    

تى ا�ين لا يقومون ببعض هذه الأعمال، بيد أن ا�ين لا يقومون سوف ينال الأفراد جميعا، ح

                                           
الجوهري هناء، الأعمال الإضافية غير الرسمية \ى العاملين �لحكومة، تحليل سوسـيولوq للظاهرة وعلاقتها بعملية التنمية في : يل انظرلمزيد من التفاص   )1(

 .188.189ص.،ص1989ا´تمع المصري، رسا¸ ماجسـتير، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 
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بأعمال إضافية يرفضون المبدأ نفسه أو يخافون العقاب القانوني أو يخشون من آÊر &نشغال 
�لأعمال الإضافية عن حياتهم الشخصية أو الأسرية وهو الأمر ا�ي يعني أن تأثير المشòت 

بقى أما�م سوى التكيف مع هذا ا\افع الموضوعي أو انتظار يظل ضاغطا عليهم، بحيث لا ي 
  .تعديل الظروف بأي عمل إضافي غير رسمي إلى جانب الوظيفة العامة

  .القطاع الرسمي طبيعة الأنشطة غير الرسمية التي يقوم بها موظفو -) 2        
نماط متنوعة من تعتبر ظاهرة اشتراك موظف القطاع الرسمي في الأنشطة غير الرسمية نتاجا لأ   

المتغيرات، بعضها مجتمعي كالإيديولوجيا ومنظومة الثقافة والقيم، وبعضها اج$عي اقتصادي يتصل 
�لحياة الأسرية و&قتصادية للموظف القطاع الرسمي، والبعض الثالث يتصل ببنية البيروقراطية 

لأخرى المرتبطة �لسـياق العامة سواء في القطاع الحكومي أو العام، �لإضافة إلى المشòت ا
&ج$عي &قتصادي للأسرة، غير أنه بتأمل بناء هذه الظاهرة سوف نجد أن العمل الإضافي في 
حد ذاته يلعب دورا أساسـيا في اتجاه الموظفين نحو &لتحاق به، فالعمل الإضافي غير الرسمي 

دي دوره إلى جانب مجموعة مما يؤ .يحتوى في بناءه على بعض العناصر التي تجعل جاذبيته خاصة
  )1( .التغيرات السابقة في إشاعة ونشر الظاهرة في ا´تمع

ومما لا شك فيه أن مكان العمل الإضافي يلعب دورا أساسـيا جاذ� أو طاردا، فالقرب المكاني    
 qمن مسكن الموظف أو من مكان عم* الأساسي ييسر � القيام بهذا العمل بجهد أقل، وكذ

ة العمل الإضافي وخصائصه وطبيعة التخصص ا�ي تتطلبه المهارة التي يحتا8ا تلعب فإن طبيع
دور الجاذب للموظف القائم �لعمل الإضافي، وخاصة ا�ي لم يحقق نوعا من الإشـباع أو الرضا 
الوظيفي ولو على المسـتوى المعنوي ومن العوامل الهامة أيضا مدى التوافق أو التعارض بين العمل 

وغير الرسمي، ففي حا¸ التعارض لابد أن ينعكس ذq على الموظف بما يو\ \يه صراع  الرسمي
  .ا\ور، أما في حا¸ التوافق فإن ذq سوف يكون ميسرا � إلى حد كبير

  
  .أÊر العمل الإضافي غير الرسمي على العاملين به-): 3
املين بذات القطاع الرسمي، بما من الطبيعي أن يتباين تأثير العمل الإضافي غير الرسمي للع   

يتضمنه من عوامل متفاع»، على أفراد شريحة الموظفين العموميين، وهو الأمر ا�ي كان من 
نتيجته إن اتجه بعضهم �لقيام بأعمال إضافية غير رسمية إلى جانب أعمالهم الرسمية وذq لتكيف مع 

                                           
  .194-192ص .المرجع السابق، ص الجوهري هناء،)1(



 الفصل الثالث                                                                القطاع غير الرسمي والشرائح &ج$عية

124 

 

 للعامل �لقطاع الرسمي سوف يكون � ظروفهم الواقعية وا´تمعية، إذ يبدو أن العمل الإضافي
  .تأثيره على مختلف جوانب الحياة

ويؤدي إلى حدوث حا¸ من الفوضى في تقسـيم العمل &ج$عي، غير أن قيام الأفراد بأعمال    
إضافية من شأنه أن يجعل الفرد موزعا بين عملين، وبين اسـتعدادين للعمل، وهو ما يتنافى بدوره 

فالخبرة التي .ادة لتقسـيم العمل وما ينتج عن ذq من حا¸ تشتت قد تصيب الفردمع الصيغة المعت
يتطلبها العمل الأساسي تختلف بدرجة أو بأخرى عن الخبرة التي يتطلبها العمل الإضافي، ومن ثم 
لا يحدث تراكم للخبرة في العمل الأساسي الرسمي، مما يؤدي إلى إنجاز أقل كفاءة وجودة، ومن 

ى تفقد هذه الظاهرة الولاء البيروقراطي مما قد ينعكس على معدلات الغياب Ùحية أخر 
  .والإجازات وا�الفة للقواعد وانخفاض الكفاءة والإنجاز و&لتزام

  

ⅣⅣⅣⅣ - - - -    عما¸ الأطفال في القطاع غير الرسمي.        
اقع الأمر إن &ه$م �لأطفال يسـتمد شرعيته مع ارتفاع مكانة الطفل في ا´تمع فالطفو¸ في و    

مفهوم حضاري يتباين مضمونه من مجتمع لآخر، وقد اتفق في علم الإجماع على أن المعيار الأفضل 
لتحديد الطفو¸ هو العمر الزمني والمقصود �لطفل في هذا المبحث فرد يقل عمره عن سـتة عشر 

 إعداد سـنة، واتجاه الطفل إلى العمل وهو لا يزال بعد في مرح» عمرية يفترض أنها مرح»
وتشكيل، يرجع في واقع الأمر إلى مجموعة من العوامل بعضها �لطفل ذاته، وبعضها يتصل 
�لمسـتوى &ج$عي و&قتصادي لأسرته، والبعض الآخر يرجع إلى سـيادة بعض أنماط من 
التشكيلات &ج$عية المتخلفة التي تتضافر عناصرها في إنتاج مناخ موات لعمل الطفل على 

  .واسعنطاق 
  
  .عما¸ الأطفال - ) 1
تكشف بعض البياÙت الصادرة عن منظمة العمل ا\ولية أن هناك تزايد كبير في عمل الأطفال    

في القطاع غير الرسمي سواء في ا\ول الأوروبية أو ا\ول النامية، إذ قدر مكتب الإحصاء التابع 
مليون  75سـنة يبلغ  (7-15)العمرية    لمنظمة العمل ا\ولية أن عدد الأطفال العاملين في الفئة

  .)1(طفل في دول العالم الثالث

                                           
  .258د الحسيني و آخرون،المرجع السابق، صالسـي  )1(
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وغالبا ما تكون مشاركة الأطفال في القطاع غير الرسمي في صورة عمل في بعض المنشآت    
الخ، كما يعمل بعض أطفال المدن ...أعمال البناء، الصناعات اليدوية أو الخدمات الغذائية أو البيع 

قوم معظمهم بممارسة بعض المهن في الشوارع، مثل الباعة المتجولين، ومنظفي لحسابهم الخاص، وي
السـيارات، إذ تعد هذه المهن من أخطر المهن التي يمكن أن يشـتغل بها الأطفال، كما أنها أيضا قد 

حيث .تكون سببا في إعاقة نموهم وتعرضهم لأقصى التجاوزات التي تحدث أحياÙ في هذا القطاع
لأعمال على تشغيل الأطفال لكونهم يتقاضون أجرا أقل،و يكونون أكثر طاعة،ولا يقبل أصحاب ا

   )1(.يخضعون لقوانين التأمين &ج$عي
في حقيقة الأمر وقفا على ا\ول ) عما¸ الأطفال في القطاع غير الرسمي(وليست هذه الظاهرة    

الهاربين من أسرهم في ) داثالأح(النامية، حيث تشير بعض البياÙت إلى أن عدد من الأطفال 
  .العاصمة الأمريكية يبلغ عشرين ألف في أي وقت من الأوقات

وتمثل عما¸ الأطفال في السـياق الإفريقي مدخلا، وتمهيدا للطفل كي ينفذ إلى عالم الكبار، ويمكن    
الطفل إرجاع أحد أسـباب عما¸ الأطفال إلى الرغبة في اكتساب ذq النوع من التعليم ا�ي يعد 

�نيا إلا أن السبب الأهم هو ا�ي تفرضه الحاجة &قتصادية، والفقر ا�ي يشـيع بين الأسر 
الفقيرة، بيP يتسم عمل الأطفال في القطاع غير الرسمي بعدم &لتزام بساعات عمل منتظمة، كما 

  .يؤدي في بعض الحالات التي تعرض الأطفال لأخطار بدنية وأخلاقية هائ»
ل الأطفال يزيد بشكل واضح، نتيجة لاتساع نطاق الفقر، وزîدة التفاوت في توزيع إن عم   

الثروة وا\خل في السـنوات الأخيرة، وارتفاع معدلات البطا¸ بوجه عام، فضلا عن التدهور 
فظاهرة عما¸ الأطفال في القطاع غير الرسمي ظاهرة مركبة من عدة أبعاد .الملحوظ في أوضاع التعليم

ة،ولا يمكن الأخذ ببعد دون الأبعاد الأخرى،نظرا لتأثير كل منها على الآخر،و من هذه متشابك
  .)2(الأبعاد،البعد &قتصادي و &ج$عي و النفسي و القانوني و التربوي و الصحي

  .محدداتها وأنماطها الأساسـية: عما¸ الأطفال في القطاع غير الرسمي - ) 2
عية و&قتصادية المعنية �لموضوع، أن ثمة مؤشرين أساسـيين تظهر مختلف ا\راسات &ج$   

اسـتقر الإجماع عليها كمحددين رئيسـيين لعما¸ الأطفال أولاها، قصور النظام التعليم الأساسي 
فتكلفة فرص التعليم أكبر من طاقة الأسر الفقيرة، ولا تعمل بتأهيلهم بصورة مجدية للعمل والحياة، 

                                           
)1( v´106،ص 2002مارس  - ،يناير20سعاد عطا،الأطفال بين التسرب من التعليم و سوق العمل،حوليات كلية &داب ،جامعة شمس،ا.  

  .16،ص 1999عبد العزيز خزاع»،أمن الطفل العربي،مركز ا\راسات و البحوث،الرîض، ) 2(
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في التعليم مصحوب �لرغبة في تعلم صنعة وفي هذا نتساءل، عما إذا كان  ومن ثم ينتج عنها فشل
  ".فشل التعليم هو التعبير الأدق؟"الفشل في التعليم هو التعبير السليم أم 

أما Êني هذين المحددين فهو الفقر ا�ي يدفع بعض الأسر إلى تشغيل أطفالها للمساهمة في    
ة هي التي تشجع الطفل ل5هاب لسوق العمل وترك الأسر  الوفاء �حتياجاتها، ومعنى ذq أن

المدرسة،نظرا للعائد المادي وأن ا\افع الأساسي �هاب الطفل لسوق العمل هو مساعدة الأسرة 
î1(ماد(.  
كما أن ) أرم»-مطلقة(وتمثل ا\وافع &قتصادية المحدد الأول �لنسـبة للأسر التي ترأسها سـيدة    

في حجم الأسرة وعما¸ الطفل في القطاع غير الرسمي فقد انحصر هؤلاء في أسر هناك علاقة طردية 
  .كبيرة الحجم

  
  .عما¸ الأطفال بين خصائص الأسرة وخصائص القطاع غير الرسمي -) 3
إن فهمنا دقيقا لحماية الأطفال لن يسـتقيم دون أن نأخذ في &عتبار العلاقة بين الخصائص    

للأسرة وبين عمل أطفالها في القطاع غير الرسمي، ذq أن السـياق  &ج$عية و&قتصادية
&ج$عي والثقافي المحيط �لطفل يعد مؤشرا هاما د& بدرجة أو بأخرى على تو8ات هؤلاء 

  .الأطفال نحو العمل في أنشطة ذq القطاع
ون قيمة اقتصادية تؤكد بعض ا\راسات المعنية بدراسة النشاط &قتصادي للأطفال، أنهم يمثل   

اج$عية لآ�ئهم، �عتبارهم است`را غير مباشر، ومصدر للأمان في السن المتقدم، كما أنهم 
يشاركون في تحمل الأعباء العائلية مع ذويهم والواقع أن المساهمة &قتصادية للأطفال، واع$د 

فال بأعمال متنوعة في البالغين عليهم، كثيرا ما يكون لها أساس مادي هام، حيث يقوم الأط
السـياق العائلي، كما أن لهم القدرة خاصة على تسهيل أداء بعض أنواع الأعمال الخاصة في الأنشطة 
الصناعية الصغيرة، كما يوجد عدة دراسات في هذا ا´ال نذكر على سبيل المثال دراسة 

Tienda)2(ذه ا\راسة أن حول النشاط &قتصادي للأطفال في سوق العمل في بيرو وكشفت ه
نسـبة كبيرة من الأطفال المقيمين مع أسرهم يمارسون نشاطا اقتصادî وتزايد نسـبة الأطفال العاملين 

  .من بين غير الملتحقين �لتعليم

                                           
  .16-17ص. ،ص 2001،عـالم الكتب،القاهرة ،1ني،عـما¸ الأطفال،طعبدالفتاح أما ) 1(
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ويزيد اح$ل عمل الأطفال داخل نطاق الأسرة بشكل واضح مع كبر حجمها،بيP تنقص مخاطرة    
بر حجمها، وقد يعود ذq إلى أن كبر حجم الأسرة يوفر عددا العمل خارج نطاق الأسرة قليلا مع ك

  .أكبر من المتكسـبين �لعمل خارج نطاق الأسرة خلاف الأطفال
وينبغي أن نشير أخيرا، إلى ما يترتب على ارتفاع معدل البطا¸ في الأسرة مع زîدة قلي» في    

ل عملهم داخل الأسرة، وهذا اح$ل عمل الأطفال خارج نطاق الأسرة، وانخفاض قوي في اح$
اسـتنتاج معقول، حيث يرتبط عمل الأطفال خارج نطاق الأسرة �لرغبة في الكسب، وربما 
لتعويض الفقد في الكسب نتيجة لتعطل البالغين في الأسرة التي تعاني من معدل البطا¸ مرتفع بين 

  ) 1( .أعضاءها عامة
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        ::::خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

ن أن أقو� عن مدينة سعيدة وخاصة   لامارين، أخيرا المشكلة تتمثل في هذا كل ما يمك  
الفوضى التي عمت كل منا  الحياة لا تكاد تمر على شيء غير أنه متسم �لفوضى ولا يقتصر 
الأمر على الباعة فمنهم الباعة المتجولون بعر�تهم بين الأحياء، الثابتون ا�ين يحتلون الأرصفة 

شـبا� و نساءا و أطفالا الحي والمعابر عبر طاولاتهم و نشر السلع على الأرض،ومداخل ومخارج 
ديكور لا تخلو من مدينة سعيدة، لأن الرقابة  وحتى العاملين في القطاع الرسمي بنسب متفاوتة،

  .ا\ائمة والمتابعة المسـتمرة ليست مأخوذة �لجدية الكافية
قادي أو ا�رج لهذه الظاهرة والتي ازدادت فهل هناك مخرج لهذه الظاهرة؟ الحل في اعت  

اسـتفحالا يكمن في مدى القدرة على احترام الشارع والرصيف، وإعادة هيبة السلطة من خلال 
فهل نحن قادرون ! توفير مناصب عمل للفئة البطا¸ والمقابل ضرب أي نوع من الأعمال الشاذة

لم بأن تصبح مدننا مدÙ بمعنى الكلمة؟ تì على إعادة &نضباط كخطوة أولى، ننطلق منها نحو الح
  .هي المسأ¸ وذاك هو التحدي
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 :خاتمة عامةخاتمة عامةخاتمة عامةخاتمة عامة
كان الهدف من هذه ا\راسة تحليل ومناقشة ظاهرة ممارسة الأنشطة غير الرسمية من طرف   

الشـباب في الوسط الحضري، وذq للوصول إلى الواقع الحقيقي لهذه الفئة في   من أحياء 
  ".  لامارين"يدعى مدينة سعيدة  

وللوصول إلى هذا الغرض تمت دراسة العوامل والأسـباب ا\افعة �لفرد إلى مزاو¸ هذه   
الأنشطة والخصائص &ج$عية و&قتصادية للعاملين فيها �لإضافة إلى تأثير مزاو¸ هذه الأنشطة 

  .غير الرسمية على البناء الحضري للمدينة
ع في تحديد مفهوم الأنشطة غير الرسمية ومفهوم القطاع غير الرسمي لقد اختلف علماء &ج$   

حيث أن إيجاد تعريف موحد لهذا القطاع يعد من الأمور شديدة الصعوبة نظرا لاختلاف المعايير 
التي يقوم عليها التعريف علاوة ووجود قصور في البياÙت ومشòت تعوق قياس وتحديد حجم 

  .هذا القطاع غير الرسمي
  :ويمكن إرجاع تفشي ظاهرة مزاو¸ الأنشطة &قتصادية غير الرسمية إلى عدة عوامل نذكر منها  
ضعف المؤسسات القائمة على تطبيق القانون وضعف العقو�ت التي تطبق على من يثبت  1-

تورطه في نشاط يدخل في إطار ما يسمى نشاطا غير رسميا، وضعف كفاءة المؤسسة القضائية 
القضاî المطروحة أما�ا سـنوات، وهو ما يضعف عملية الردع، الأمر ا�ي يؤدي بحيث تسـتغرق 

  .إلى مزيد من تì الأنشطة غير الرسمية
ارتفاع تكلفة النشاط الرسمي، أعباء ضريبة عالية وتكلفة عالية للإنتاج، وكذq شروط عمل  2-

  .ات غير الرسميةمشددة، كل هذا يدفع �لأفراد للتوجه نحو مزاو¸ كمثل هذه النشاط
 .البيئة &ج$عية خاصة ما يتعلق الأمر �لأمية والجهل والفقر وغياب احترام القانون 3-
في توفير الفرص الوظيفية يلعب دورا �ما في ) العام أو الخاص(ضعف القطاع الرسمي سواء  4-

وتسريح  تنامي ظاهرة مزاو¸ الأنشطة غير الرسمية ولهذا لوحظ في ظل سـياسات التخصيص
العمال مع ضعف قدرة القطاع الخاص على استيعابهم أن توجه معظم الأفراد خاصة الشـباب منهم 
إلى إيجاد بديل آخر يرتزقون من خلا� ألا وهوممارسـتهم للأنشطة غير الرسمية في الوسط 

  .الحضري كالبيع 
رافي حتى منتصف إن بروز الصعو�ت &قتصادية و إسـتمرار الزîدة في نسب النمو ا\يمغ  

ال`نيات،وإنتكاس في الحراك &ج$عي و المهني و تعميق في التفاوت &ج$عي،أدى إلى تهميش 
عدد كبير من الشـباب،مما أدى بهم إلى النزول دورî إلى الميدان للبحث عن مكانة لهم داخل 
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در المتاحة لهم بما في ا´تمع،فإندما8م &قتصادي قد يسì طرقا صعبة فهم يسـتخدمون كل المصا
  .ذq &قتصاد الموازي بمزاولتهم للأنشطة غير الرسمية كآخر حل \يهم لكسب القوة

  :وبناء عليه يمكن إجمال ماتوصلت إليه ا\راسة في النقاط التالية
إقبال الشـباب على العمل في القطاع غير الرسمي نتيجة للظروف &ج$عية و &قتصادية * 

  .لوقت الراهن و المتمث» في البطا¸ خاصة \ى الشـبابالسائدة في ا
  .مرونة القطاع غير الرسمي حيث اسـتعابه للعاملين في مختلف فئات السن*

بعدما كان العمل في أنشطة القطاع غير الرسمي لا تمس سوى بعض الأفراد غير المؤهلين علميا و * 
     .�نيا أصبح الآن في أوساط خريجي الجامعات و المعاهد

إن أغلب المزاولين للأنشطة &قتصادية غير الرسمية، من أفراد العينة من ا�كور أما نسـبة * 
مزاو¸ لهذه الأنشطة غير الرسمية للمرأة فهو ضئيل والسبب في ذq هو أن المرأة تقوم بمزاو¸ 

  .أنشطتها غير الرسمية داخل المنزل أو العمل التجوالي أو كخادمة
فبعضهم ينتمون إلى ) عزاب(من المبحوثين من شريحة الشـباب غير المتزوجين النسـبة الأكبر * 

أصول ريفية، أتو من ضوا  المدينة والبعض الآخر أصولهم حضرية أين و\وا وعاشوا في مدينة 
  .سعيدة

ينتمي معظم أفراد العينة إلى أسر كبيرة ومتوسطة الحجم وتتفق هذه ا\راسة مع إحدى ا\راسات * 

رتها منظمة العمل ا\ولية والتي قامت بربط العمل �لقطاع غير الرسمي بكبر حجم الأسرة، التي أج
فالحجم الكبير للأسرة وارتفاع المعيشة وعدم وجود عمل في القطاع الرسمي ذو أجر Êبت يتسبب 

  .في تقليل دخل الفرد بشكل كبير
ول أغلبية الإخوة للقطاع غير وجود ظاهرة التوارث المهني في مجتمع ا\راسة، حيث كان يزا* 

الرسمي إذ أن الشـباب وجدوا إخوتهم وبعض آ�ئهم يزاولون كمثل هذه الأنشطة كما أن البعض 
  .الآخر فئة قلي» آ�ئهم يعملون في القطاع الرسمي كالمؤسسات &قتصادية والإدارة

والثانوي نسـبة لا بأس بها كشفت ا\راسة أن نسـبة المتعلمين بين أفراد العينة ما بين &بتدائي * 
كما ) البيع(كما أن نسـبة قلي» من خريجي الجامعات تقبل على مزاو¸ هذه الأنشطة غير الرسمية 

  .تتخلل هذه العينة مجموعة من الشـباب الأميون
إن أغلبية الباعة غير الرسميين من الشـباب يعملون لصالحهم الخاص وفئة قلي» تعمل \ى * 

  .و نسـبة قلي» من المسـتجوبين يعدون عملهم هذا عملا مؤقتا) لبراريكا(أصحاب ا\¢كين 
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إن نسـبة كبيرة من الشـباب وخاصة غير المتمدرسين وذوي الشهادات ا\نيا أفادوا أنه من * 
الصعب الحصول على وظيفة في القطاع الرسمي أما ذوي الشهادات الجامعية \يهم أمل في وجود 

  .عمل في القطاع الرسمي
-30)لنسـبة لمزاو¸ الأنشطة غير الرسمية تقتصر على جميع فئات الأعمار خصوصا الفئة العمرية �* 

عاما مما يوضح إقبال فئة الشـباب لمزاو¸ هذه الأنشطة السبب في ذq هو شـبح البطا¸ التي  (20
  .تعاني منه الأكثرية من الشـباب المتمدرس وغير المتمدرس

ئيسـية التي تعيق مزاو¸ كمثل هذه الأنشطة غير الرسمية هي بينت ا\راسة أن المشاكل الر * 
 laلامارين "مضايقات شرطة البيئة والعمران وأيضا مضايقات أصحاب المساكن ا´اورة من الحي 

Marine."  
بينت ا\راسة أن من بين المبحوثين المتزوجين عدم تفضيلهم أن يعمل أو يزاول أحد أبنائهم * 

  .سبب في ذq أن هذا الأخير لايضمن مسـتقبلهممسـتقبلا نفس عملهم ال 
أفادت ا\راسة أن معظم المبحوثين غير راضون عن عملهم الحالي، لأنهم لا يحقق لهم إشـباع * 

حاجياتهم المادية، ولا يحقق لهم مكانة اج$عية في ا´تمع وخاصة نبذهم من طرف الآخرين واتها�م 
 Zيخص ق» المدخول والإرهاق من العمل طوال اليوم ببيع المشرو�ت وعدم رضاهم أيضا ف

والمناوشات اليومية مع الآخرين �لإضافة إلى أن هذه الأعمال لا تضمن لهم مسـتقبل لا لهم ولا 
  .لأولادهم

حوالي ثلث المبحوثين أفادوا أنهم لم يختاروا مزاو¸ هذه الأنشطة غير الرسمية على الطرق * 
روف &ج$عية القاسـية وعدم وجود عمل �لقطاع الرسمي والشوارع بمحض أنفسهم بل الظ

  .�لإضافة إلى انتشار الرشوة والعرفة في التوظيف في جميع القطاعات في مدينة سعيدة
إن جل المبحوثين يقرون أن ليس \يهم مصدر دخل آخر سوى ا�ي يأتيهم من خلال مزاولتهم * 

الجامعات يقرون بأنهم ضمن شـبكة عقود ما قبل لهذه الأنشطة غير الرسمية كالبيع أما خريجي 
  .التشغيل 

إقرار المبحوثين أن الأر�ح التي يأخذونها من خلال هذه المزاو¸ توزع ما بين مصروف العائ» * 
  .إعا¸ الأسرة، وشراء ملابس وملتزمات شخصية

به من أعداد كبيرة من تسهم مزاو¸ الأنشطة غير الرسمية إلى تفاقم المشكلة الحضرية وذq بما تجل * 
  .شـباب المهاجرين
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إن تزايد العاملين �لأنشطة غير الرسمية أدى إلى اتساع الأحياء لمزاو¸ هذا النشاط و تدهور * 
الأحياء الحضرية و إرتفاع معدلات البطا¸،و أزدحام الأرصفة من جراء تكاثر الباعة و إرتفاع عدد 

  .     المتسولين و المنحرفين
قافة جوانب �مة من الأنشطة غير الرسمية فرسمت ثقافة بعض جوانب القطاع مثلا تشكل الث* 

أزîء الباعة، طريقة عرض السلع والمنتجات وكيفية إلصاقه مع الحيز أو الفضاء المكاني ا�صص 
لكل �ئع ،وتلعب الأعياد ا\ينية كعيد الفطر وعيد الأضحى على سبيل المثال دورا �ما في حركة 

  .الأنشطة غير الرسمية وكثرة المقبلين للشراء وكثافة
عدم الوعي البيئي من طرف الشـباب الممارسين للأنشطة غير الرسمية �ا نجد بجانب الباعة * 

  .كومات من الأوساخ، الأكساي البلاستيكية ا�تلفة وعدم وجود النظافة
جات وملابس وأحذية خلصت ا\راسة إلى تنوع الأنشطة &قتصادية غير الرسمية من منتو * 

  .وعدم وجود تنظيم في عملية عرض السلع للبيع
تشكيل مجموعات اج$عية شـبانية وذq لحماية البيع والتصدي إلى كل من يقف أمام الباعة، * 

  .والتنسـيق المحكم فZ بينهم وذq لبيع أكبر عدد ممكن من السلع
سـتقرار العمل كما يسودهم عدم الرضا عن العمل دائما بعدم الطمأنينة، دخولهم موسمية وعدم ا* 

  .أنفسهم وعن حرفهم ويقرون بتدني المكانة &ج$عية
انتشار الآفات &ج$عية كالتدخين وا�درات بين فئات الشـباب مما يشكل خطرا على الز�ئن * 

  .وا´تمع ككل
  .غلاء المعيشةفي ظروف اج$عية قاسـية وصعبة وذq ل" الشـباب"تعيش أغلبية هذه الفئات*

يعد العمل بأنشطة البيع إحدى الآليات التي يتبعها الشـباب للتكيف مع الظروف الفقر، فغالبا * 
  .ما يبدؤون النشاط برأس مال ضئيل

وجود علاقة عضوية بين الفقر و الأنشطة غير الرسمية و ربط القطاع غير الرسمي �لفقر � * 
تبار أنه يسـتوعب عما¸ فقيرة و غير ماهرة أو شـبه ماهرة مبرراته عند العديد من الباحثين على اع 

وربما كانت هناك بعض ...و �اجرة من الريف،و تزاول أنشطة تقوم على رأس مال ضئيل
الشواهد و النتائج المتسقة مع وصف البعض للقطاع غير الرسمي بأنه قطاع الفقراء،و ا�ي يقدم 

احثين عن فرصة عمل لكسب قوتهم و الحصول على فرصا للفقراء و المهمشين و العاطلين و الب
دخول معقو¸،كما أنه يساهم في تقليص الفقر من خلال توفير فرص العمل،و توليد ا\خل و توفير 

  .سـبل اكتساب دخول معقو¸ لمن انظمو إليه بمحض اختيارهم ،أو عن طريق التوارث المهني
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اعد المشروعات العائلية على خلق نسق أغلب المشروعات الباعة إما فردية أو جماعية وتس* 
  .أسري يتسم �لتعاون

ظهور بعض السلوكات غير الحضرية \ى الشـباب وذq من خلال التكلم بألفاظ غير لائقة مع * 
  . الز�ئن وخاصة مع الإÙث منهن

 * qوذ îكما خلصت ا\راسة أن مزاو¸ كمثل هذه الأنشطة غير الرسمية تعد سلوكا غير حضر
Êر السلبية التي يخلفها هذه الأنشطة غير الرسمية على البنية الحضرية للمدينة �لإضافة إلى عدم للآ

الرضا بوجود مدينة نظيفة والسلوكات غير اللائقة في جميع الأحياء �لإضافة إلى الأحياء المكتظة 
ة في نفس أحياء �لحركية والعوائق التي تخلفها على المارة الراجلين وأيضا على السـيارات المار 

  .لامارين
من خلال المعلومات والحقائق السابقة يمكن إبراز بعض النتائج الأخرى حول الشـباب وواقعهم   

  :المعاش من خلال ممارسـتهم لهذه الأنشطة غير الرسمية النحو التالي
إن الشـباب المزاولين للأنشطة غير الرسمية ليسو مسجلين في مكاتب العمل ولا الضمان * 
  .ج$عي والشعور بعدم الجدية من جانب السلطات المعنية بحل مشòتهم&
إن الشـباب يمثلون قطاعا عريضا من ا´تمع حيث يتواجدون في أكثر من   لأن   * 

يعتبر أحد الأحياء البارزة في المدينة لكثرة مزاو¸ مثل هذه الأنشطة غير   la Marineلامارين
  .أخرى تزاول فيها كمثل هذه الأنشطةالرسمية إلا أنه يوجد أحياء 

سهو¸ ا\خول في القطاع غير الرسمي و ممارسة الأنشطة غير الرسمية على أنها من أهم خصائصه * 
و هذا ما أدلت به كتا�ت تقرير منظمة العمل ا\ولية و التي قدمت تعريفا للقطاع غير الرسمي و 

  .ل في أنشطتهتضمن هذا الأخير سـبعة خصائص أولاها سهو¸ ا\خو 
واقع هذه الفئة أنهم لا يسعون إلى المطالبة بحقوقهم من ا\و¸ وذq لانعدام الثقة فيها ولا * 

  .يشعرون بأنها سـتقوم بتلبية مطالبهم في يوم من الأîم
هذه الشريحة \يها أو يوا8ها الكثير من المشاكل والصعو�ت وإذا افترضنا حل جميع هذه * 

 .ا القدرة العالية من الإنتاج والتأثير والتغييرالمشاكل سـيكون \يه
يتأثر ا\خل بموقع المكان التي يتم فيه البيع، فأولئك ا�ين يمارسون نشاطهم في الأماكن المزدحمة *

  .من الحي يكتسـبون دخلا أكثر من أولئك ا�ين يمارسونه في المناطق السكنية البعيدة عن الحي
  .ة غير رسمية في الحي أحد الحلول لمشكلة البطا¸تبقى النشاطات الممارسة بصف* 
  :أما عن واقع الشـباب فتوصلت ا\راسة إلى مايلي 
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  .يشكل الشـباب الشريحة &ج$عية الكبرى في قطاع المدينة التي تواجه البطا¸ و التهميش* 
  .تعرض الشـباب �تلف &نحرافات و الأمراض &ج$عية* 
  .انية نحو المؤسسات الرسميةتنامي &تجاهات العدو * 
  .و عدم القدرة على تجاوز الواقع) الحقرة(شعور الشـباب �لظلم* 

ونلاحظ من هذه النتائج أن الشـباب و خاصة الفئات التي تمارس الأنشطة غير الرسمية كالبيع،أن 
ل غالبيتهم تعتبر أن ا\و¸ هي المسؤو¸ عن تردي أوضاعها و تحديدا النخب السـياسـية و رجا

نحن ضحاî الحقرة و :"...الإدارة،و ذq كما نقلها الباحث إسماعيل قيرة عن أحد المبحوثين
ولن نصبر ...اللامساواة،و ما تحول بعضنا إلى إرهابيين إلا تعبيرا عن الوضع المتردي في كل شيء

Ùشـباب تعمل فإن هذه الشريحة من ال : وأخيرا       ). 1(...كثيرا على من يعمل على إذلالنا و فقر
في كثير من الأحيان في تنظZت غير رسمية حيث يكون لهم هيكل إداري يتربع في قمته على قائد 

التي يسعون إليها، الظاهر " لقمة العيش"لهم أو قادة، ولعل ا\افع في هذا التنظيم غير الرسمي هو 
 يتطلعون إلى ذq حتى الآن أن ليس لهم دور سـياسي ولا اج$عي ولا اقتصادي في ا´تمع ولا

لقمة "بسبب ثقافة اليأس والإحباط وعدم الطموح والشعور بعدم &سـتقرار في الحصول على 
   . خوفا على حرمانهم من مزاولتهم  لهذه الأنشطة" العيش

  :للتقليل من مزاو¸ الأنشطة غير الرسمية في الوسط الحضري، نقترح 
التراخيص لمزاو¸ النشاط خصوصا لأصحاب مزيدا من التبسـيط في إجراءات وتكلفة منح  *

  .الأنشطة الثابتة والجائ»، مما يسمح لهم ممارسة نشاطهم بأسلوب أكثر رسمية واسـتقرارا
  .تبسـيط أسلوب التعامل الضريبي مع وحداة القطاع غير الرسمي *
ضرورة نشر الوعي من خلال وسائل الإعلام ا�تلفة بمخاطر تفشي النشاط غير الرسمي  *

  .ومنتجاته سواء على المواطن أو على ا´تمع المدني
وفي النهاية، يمكن القول أنه في ظل مشكلة البطا¸ الراهنة التي يمر بها &قتصاد الجزائري، فإن  *

مساندة وتشجيع أنشطة القطاع غير الرسمي يمكن أن يمثل إحدى الوسائل الأساسـية المتاحة 
  .عمل وخاصة لفئة الشـبابوالمساعدة على خلق مزيد من فرص ال

إن مزاو¸ الأنشطة غير الرسمية تعتبر غاية أو مخرج حيوي يلجأ إليه كل فرد يبحث عن العمل  * 
لضمان قوته وقوت عائلته،فضلا عن هذا توضح لنا جليا ماذا يعني مزاو¸ الأنشطة غير الرسمية 

                                           
  .54،ص2004توري قسـنطينة،إسماعيل قيرة،أي مسـتقبل للفقراء في الجزائر؟ جامعة من   )1(
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ه الأنشطة بحكم سهو¸ �لنسـبة للشـباب ما دامت أنها تحل ولو نسبيا مشكلة البطا¸، هذ
&ندماج فيها وتهرب أصحابها من دفع ما يمليه القانون التجاري عليهم من دفع الضرائب، التسجيل 

أصبح يلبي حاجيات الكثير من الناس ....ضمن السجل التجاري، الإعلان عن الممارسة التجارية
لقدرة الشرائية، تفاقم المشاكل فتدني المسـتوى المعيشي، ا لاسـZ فئة الشـباب العاطلين عن العمل،

&ج$عية البطا¸ مثلا كلها معطيات كفي» بأن يلتحق الشـباب بمزاولتها بحكم أنها تسمح � 
 .بتحقيق رغباته وحاجياته ومن 8ة أخرى التهرب من القوانين التي تمليها ا\و¸ كالضرائب

على حرمانهم من مزاî وإيجابيات وتبقى مزاو¸ الأنشطة غير الرسمية من طرف الشـباب تعمل    
كالحماية &ج$عية، الإعاÙت العائلية، العطل مدفوعة الأجر، إجراءات حوادث العمل، التقاعد، 

  :والسؤال ا�ي يبقى مطروحا دائما هو
فيا ترى إلى متى ستبقى هذه الظاهرة متفشـية في مجتمعنا ؟وهل ممارسة الشـباب لهذه الأنشطة  -

 .الوسط الحضري يعتبر سلوكا حضرî ؟ غير الرسمية في
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  :دليل المقاب»
  :البياÙت الأولية*

  .السن 1-
  .الجنس 2-
  .المسـتوى التعليمي 3-
  .الحا¸ الزوجية 4-
  نمط العائ»5-
 ).داخل مدينة سعيدة أو خار8ا(الأصل الجغرافي 6-

  طبيعة الأنشطة غير الرسمية*
  تقومون بها، هل هي دائمة أمن مؤقتة؟ما نوع الأنشطة التي  7-
  أين تزاولون هذه الأنشطة غير الرسمية؟ 8-
  ما هي الأسـباب التي دفعتكم لمزاو¸ كمثل هذه الأنشطة غير الرسمية؟ 9-

  منذ متى بدأتم تزاولون هذه النشاطات؟ 10-
  ما نوع السلع التي تبيعونها أو ما هي الأنشطة المزاو¸ �لحي؟ 11-
  العلاقة التي تربطكم بباقي الباعة في الحي؟ما هي  12-

  الخصائص &ج$عية و &قتصادية للعاملين في القطاع غيرا لرسمي*
  كما كان سـنكم منذ بداية مزاولتكم لهذه النشاطات غير الرسمية؟ 13-
  ما هي الصعو�ت التي توا8كم من خلال مزاولتكم لنشاطكم هذا؟ 14-
طكم هذا؟ ولماذا لا تقومون بإجراءات رسمية في إثبات نشاطكم هل \يكم رخصة تثبت نشا 15-

  للجهات المعنية؟
  غرار أنشطة أخرى؟ ماهي الأنشطة التي تميلون لبيعها على 16-
  هل \يكم مصادر دخل أخرى على غرار نشاطكم هذا؟ 17-
  من خلال هذا البيع؟) تربحون(كم هو دخلكم اليومي؟ وكم تجنون  18-
  دخلكم هذا؟ وهل تقدرون أن توفروا لأنفسكم جزءا من دخلكم؟أين تنفقون  19-
  كم هي ساعات العمل التي تقضونها في مزاو¸ نشاطاتكم؟ 20-
 هل تتلاءم ساعات العمل مع الأجر ا�ي تتقاضونه أو المبلغ ا�ي تحصلون عليه؟ 21-
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 الوسط î ترى ما هو رأيكم الشخصي في مزاو¸ كمثل هذه الأنشطة غير الرسمية في 22
  الحضري؟

  كيف تصفون لنا واقعكم المعاش من خلال مزاولتكم هذه النشاطات غير الرسمية؟ 23-
  ألا تعيقون المارة من خلال عرض سلعكم على الأرصفة و الشوارع ؟ -24

  الخصائص &ج$عية و &قتصادية للمرأة في القطاع غير الرسمي *
  هل أنتن ر�ت بيوت؟  25-
  التي جعلتكم تمارسن أنشطة البيع غير الرسمية في الوسط الحضري؟   ع والأسـبابماهي ا\واف 26-
  ماهي الأنشطة غير لللرسمية التي تزاولونها في الحي؟  27-
 كم تجنون من خلال ممارسـتكم لهذه الأنشطة غير الرسمية؟ 28-
 هل دخلكم هذا يكفي لمتطلبات المعيشة؟ 29-
 ا من خلال ممارسـتكن  لأنشطة البيع غير الرسمية؟ماهي المشòت التي تعانين منه30-
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  . معطيات المقابلات الميدانية يبين 01010101 :جدول رجدول رجدول رجدول رقمقمقمقم
الحا¸  الجنس/ السن  المقاب»

 المدنية 
المسـتوى 

 ا\راسي
نوع السلعة المعروضة 

 للبيع
 مكان الإقامة

 دوي Êبت الألبسة الجديدة Êنوي أعزب ذكر 19 1
كرذ 24 2  دوي Êبت الألبسة الجديدة Êنوي أعزب 
 سـيدي أحمد الألبسة الجديدة ابتدائي متزوج ذكر 26 3
 السخونة الألبسة القديمة متوسطي أغرب ذكر 29 4
 سعيدة  الهواتف النقا¸ جامعي أعزب ذكر 21 5
   النصر  الهواتف النقا¸ جامعي أعزب ذكر 20 6
 عين السلطان ة قديمةكتب دراسـي أساسي أعزب ذكر 25 7
   الحجر الخردوات أمي  أعزب ذكر 23 8
   النصر الأحذية القديمة أمي أعزب ذكر 23 9
 سـيدي أحمد الفواكه ابتدائي أعزب ذكر 23 10
 يوب الهواتف النقا¸ أمي أعزب ذكر 27 11
 الحساسة كتب دينية وعباءات Êنوي متزوج ذكر 29 12
 عين الحجر واكهالف أمي أعزب ذكر 31 13
 الر�حية ألبسة نسائية Êنوي أعزب ذكر 32 14
المشرو�ت الغازية والمياه  ابتدائي أعزب ذكر 24 15

 المعدنية
 سعيدة

 يوب الروائح والعطور Êنوي أعزب ذكر 19 16
 السخونة أÊث منزلي أساسي أعزب ذكر 22 17
 سعيدة الهواتف النقا¸ جامعي أعزب ذكر 18 18
 المشرية الأقراص المضغوطة متوسطي متزوج ذكر 28 19
 سـيدي بوبكر التدخين ابتدائي أعزب ذكر 18 20
 أولاد خا\ الأواني أمي أعزب ذكر 29 21
 سعيدة أواني فخارية أمي  أعزب ذكر 18 22
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 أولاد خا\ الخضر والفواكه أمي أعزب ذكر 32 23
 سـيدي بوبكر دراجات  ابتدائي أعزب ذكر 21 24
 سعيدة الآلات الكهرومنزلية Êنوي أعزب ذكر 28 25
 السخونة الألبسة القديمة  أمية متزوجة أنثى 44 26
 المعمورة  الخضر والفواكه ابتدائي مطلقة أنثى 39 27
 المعمورة البيض  أمية أرم»  أنثى 47 28
 دوي Êبت   النعناع و القصبر  أمية مطلقة  أنثى 40 29
ءعز� أنثى 46 30  السخونة   ألبسة نسائية ابتدائي 

  
.    يبين خصائص القطاع الرسمي وغير الرسمي 02020202::::جدول رجدول رجدول رجدول رقمقمقمقم

  القطاع              
 من حيث

 غير الرسمي الرسمي

  .(Stocks)ا�زون  -
  .(capitaux)رؤوس الأموال  -
  .(technologie)التكنولوجيا  -
  .(l’emploi)العمل  -
  .(Salariat)الأجر  -
  .(le crédit)القرض  -
 .العلاقات مع الز�ئن -

  ).عية رفيعةنو (كمية كبيرة 
  ضخمة/ هامة 

 technologieعالية في الطليعة 
de pointe  

  منخفض وغير مرن
  dominantمسـيطر ومرن 

  Bancaireتأسيسي / مصرفي 
 .غير مباشرة أو �لوÊئق

  نوعيات أدنى/ كميات قلي» 
  سلعية/ قلي» 

  تقليدية ومتنوعة
مرن / متعدد ومتنوع 

élastique  
  غير إجباري

  سيشخصي، غير تأسي
 مباشرة ومخصصة
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  .)1(يشير إلى جم» من المصطلحات المسـتخدمة لvلا¸ على &قتصاد غير الرسمي 03 03 03 03::::ررررقمقمقمقم    جدولجدولجدولجدول
Economie non 
observée 

Economie non officielle 

Economie cachée Economie non enregistrée 
Economie sous marine Economie non déclarée 
Economie souterraine Economie non  

dissimulée 
Economie secondaire Economie non submergée 
Economie durale Economie clandestine 
Economie occulte Economie non parallèle 
Economie noire Economie non alternative 
Economie irrégulière Economie non autonome 
Economie périphérique Economie grise 
Economie informelle Economie marginale 
Economie invisible Centre économie  

  .(2)ي يبين المدن المغاربية والطاقة &سـتعابية لقطاعها غير الرسم 04040404::::ررررقمقمقمقم    جدولجدولجدولجدول

                                           
(1)  Williard J.C, l’Economie informelle au Mexique, Op.cit , p.26 .  

 .228إسماعيل قيرة، مشòت التشغيل، والبطا¸ في الوطن العربي، المرجع السابق، ص   (2)

عام» المسـتوعبة في القطاع نسـبة القوة ال المدينة المغاربية
 الحضري غير الرسمي

 38,7% ا\ار البيضاء
 25,2% فاس

 23,4% مراكش
 27,1% عنابة

 21,5% سكيكدة
  19,0% سعيدة
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  )1(ت &قتصاديةيبين مجموع النشاطا 05050505::::جدول رجدول رجدول رجدول رقمقمقمقم

  
   

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        

        قــــــائمة الجداول        
    قــــــائمة الجداول         

    

                                           
(1) Pestieu P, l’économie souterraine , op cit, p 29. 
 

 29,0% تلمسان
 05,1% تونس

 22,6% سفاقص
 21,2% سوسة

 16,0% بن غازي
 18,4% طرابلس
 31,0% نواكشط

 مجموع النشاطات الاقتصادية

اد رسمياقتص  اقتصاد غير  رسمي 

نشاط غير رسمي  نشاطات  نشاطات غير سلعية

 سلعية

نشاط غير رسمي 

 غير سلعي

 نفقات عمومية  نشاطات 
اقتصاد 

 سلعي 
الغش الجبائي 

 العمل الخفي 

النشاط 

 الإجرامي 

العمل 

 المترلي

أعمال 

 خيرية

بة من نشاطات مهر إنتاج وطني مقدر محاسبيا 

 المحاسبة الوطنية 

 نشاطات غير مقدرة مبدئيا 
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رقم 
 الجدول

 الصفحـة عنوان الجداول

 

 39 .السكان المقيمين من الأسر العادية و الجماعية حسب الجنس و معدل النمو السـنوي    - - - -     1111    - - - - 

 39 .و الجماعية حسب التشتتتوزيع السكان المقيمين من الأسر العادية     - - - -     2222    - - - - 

 - - - -3333 - - - -    
سـنة فأكثر حسب الحا¸ 15توزيع السكان المقيمين من الأسر العادية و الجماعية البالغين 

 .الزواجية
40 

 40 .التركيبة النسبية للسكان المقيمين من الأسر العادية و الجماعية حسب المسـتوى التعليمي    - - - - 4444- - - - 

 - - - -5555 - - - -    
  

 .السكان المقيمين حسب السن 
41 

 - - - -6666 - - - -    
  

  .سـنة فأكثر حسب الجنس15نسـبة الأمية و نسـبة الإلمام �لقراءة \ى البالغين 
 

41 

 - - - -7777 - - - -    
سـنة فأكثر 15نسـبة النشاط و توزيع السكان المقيمين من الأسر العادية و الجماعية البالغين

 .حسب الحا¸ الفردية
42 

 42 .بنية المساكن المشغو¸ حسب نوع البناية    - - - - 8888- - - - 

 96 .في الجزائرتطور البطا¸     - - - - 9999- - - - 

 98 .توزيع العاطلين عن العمل حسب السن    - - - - 10101010- - - - 
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  )1( .و الأحياء ا´اورة �"la marine"موقع   لامارين  01:الصورة رقم

        
  -البراريك - المكان ا�ي تزاول فيه الأنشطة غير الرسمية  02:الصورة رقم

                                           
Image satellite de la marine Saida, In Google Earth.  )1( 
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  .بيع الملابس و الأحذية 03:قم الصورة ر                                           

  
  . بيع الملابس 04:الصورة رقم                                           
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    .الأحذية البلاستيكيةبيع  05:الصورة رقم

  
 .قديمة النوعيةبيع الكتب المدرسـية الجديدة و  06:الصورة رقم
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  المنزلية و الملابس القديمةبيع الأواني 07:الصورة رقم                         

  
 بيع الأÊث المنزلي و الخردوات قديمة النوعية 08:الصورة رقم
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 .بيع الهواتف النقا¸ و ا\راجات النارية 09:الصورة رقم

 
  بيع الهواتف النقا¸ 10:الصورة رقم



 الشـباب والأنشطة &قتصادية غير الرسمية في المدينة                                                                   الملاحق
 

 

 

159

  
    (1)رسم كاريكاتوري يبين �ئع أرصفة في نقاش مع شرطي   11:الصورة رقم    

 
       (2)رسم كاريكاتوري يبين �ئع أرصفة في نقاش مع شرطي 12:الصورة رقم    

  .2010/09/02:،بتاريخ6016:جريدة الخبر اليومية،العدد (1)
   .2010/04/18:،بتاريخ2908:جريدة الشروق اليومية،العدد(2)



 

 

 

 

    ::::الملالملالملالملخخخخصصصص

  """"ية في المدينةية في المدينةية في المدينةية في المدينةالشـباب والأنشطة &قتصادية غير الرسم الشـباب والأنشطة &قتصادية غير الرسم الشـباب والأنشطة &قتصادية غير الرسم الشـباب والأنشطة &قتصادية غير الرسم "
  - دراسة ميدانية بمدينة سعيدة -

  سلZن بوزيدي :الطالب
  الجنيد حجيج:إشراف الأسـتاذ ا\كتور

  
تلعب الأنشطة غير الرسمية دورا هاما في خلق فرص العمل، وتوليد ا\خل لأعداد متزايدة من 

المعاش لهذه التركيز على الواقع منها، وقد حاولت هذه ا\راسة م قوة العمل خاصة الشـباب

الشريحة من خلال ممارسـتها �تلف الأنشطة غير الرسمية في الوسط الحضري وخصائصها 

&قتصادية و&ج$عية، والتعرف على طبيعة هذه الأنشطة وانعكاس ممارسـتها على البنية 

  .الحضرية للمدينة

دت على اسـتخدام اتبعت ا\راسة الأسلوب أو المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافها واعتم

أدوات منهجية كالملاحظة المباشرة في عين المكان، أيضا تدعيمها بمقابلات حرة مع مختلف المبحوثين 

بسعيدة، وأيضا مقابلات نصف مو8ة فردية، أما فla marine Z "لامارين"من الشـباب في   

كونت عينة ا\راسة من يخص العينة فقد كانت متنوعة تنوع وتعدد الأنشطة المزاو¸ �لحي ،إذ ت

نساء من المزاولين للأنشطة &قتصادية غير الرسمية في )05(شا�و)25(مبحوÊ من بينهم ) 30(

، ذq حسب انتشار الأنشطة غير  la marine -لامارين-،إذ تم اختيارهم من أوساط   

´اورة للامارين، الرسمية فيه ، كما لوحظ توسع وانتشار هذه الأنشطة غير الرسمية في الأحياء ا

شهور، ومنذ ا\راسة &سـتطلاعية حتى الوصول  04وقد اسـتغرقت ا\راسة الميدانية حوالي 

  .2010حتى نهاية شهر ماي  2010إلى نتائج ا\راسة، إذ بدأت منذ بداية شهر فيفري 

  :وانتهت ا\راسة إلى عدة نتائج من أهمها

لرسمية من أفراد العينة، من ا�كور، كما أن أن أغلب المزاولين للأنشطة &قتصادية غير ا

مع التركيز على سن  -النسـبة الأكبر منهم من غير المتزوجين يتوزعون بين فئات السن ا�تلفة 

 la marine الفئة الأكثر مزاو¸ لمثل هذه الأنشطة غير الرسمية في   لامارين -الشـباب



 

 

 

 

نة إلى أسر متوسطة أو كبيرة الحجم، وأن النسـبة بسعيدة، كما ينتمي معظم المبحوثين أو أفراد العي 

وكذq ارتفاع نسـبة التوارث  -ضوا  المدينة-الأكبر من المبحوثين ينتمون إلى أصول غير حضرية 

صرحوا أنهم وجدوا إما آ�ءهم أو إخوتهم يزاولون مثل هذه  2/3المهني في مجتمع ا\راسة حيث أن 

في الرصيف أو الشارع ،حيث كانوا ينتمون إلى القطاع غير  الأنشطة غير الرسمية أو أنشطة البيع

، )القليل(الرسمي، كما تندرج دخول نسـبة كثيرة من آ�ء المبحوثين ضمن شريحة ا\خل الضعيف 

غير حاصلين على  -المبحوثين-و�لرغم من أن نسـبة كبيرة من آ�ء المبحوثين على حسب تصريحاتهم 

كشفت عن ارتفاع نسـبة المتعلمين بين أفراد العينة، كما أنه  شهادات دراسـية، إلا أن ا\راسة

يوجد نسـبة متوسطة، أما فZ يخص طبيعة هذه الأنشطة غير الرسمية تبين اسـتقرار هذه العما¸ 

من الشـباب في مزاو¸ كمثل هذه الأنشطة غير الرسمية لما تدره عليهم من فائدة وربح سريع، وأن 

الية للبحث عن العمل في القطاعات الرسمية بل تم &سـتقرار في مزاو¸ ممارسـتهم لا تعد محطة انتق

وجود علاقة عضوية بين  هذه الأنشطة غير الرسمية للحصول على لقمة العيش،كما بينت ا\راسة

الفقر و الأنشطة غير الرسمية و ربط القطاع غير الرسمي �لفقر � مبرراته عند العديد من الباحثين 

،كما أن نسـبة كثيرة من  ه يسـتوعب عما¸ فقيرة و غير ماهرة أو شـبه ماهرةعلى اعتبار أن

المبحوثين من الشـباب صرحوا بأنه توجد صعوبة كثيرة في الحصول على عمل آخر في القطاع 

الرشوة، -الرسمي على العكس من القطاع غير الرسمي، بسبب ما هو متفشي في ا´تمع الجزائري 

نتيجة مع ما ورد في بعض الكتا�ت وا\راسات و التي  صرحت بسهو¸ إذ تتفق هذه ال  -المعرفة

ا\خول �لقطاع غير الرسمي، كما بينت ا\راسة أن النسـبة الأكثر وإن لم نقل الكل ليس \يهم أية 

وثيقة تثبت مزاولتهم لهذه الأنشطة غير الرسمية وعدم وجود أي ترخيص من السلطات المعنية 

  .لممارسة هذا النشاط

�ا يؤدي اندماج الشـباب في ممارسة الأنشطة &قتصادية غير الرسمية إلى المشاركة في الحياة 

الحضرية بجميع أبعادها من 8ة و من 8ة أخرى تتسبب في مشاكل وعوائق تؤثر بطبيعة الحال 

  .على البنية الحضرية للمدينة

الشـباب �لرغم من المشاكل و  في الأخير تبقى مزاو¸ أو ممارسة الأنشطة غير الرسمية من طرف

العوائق التي تؤثر عليهم و على البنية الحضرية للمدينة السبيل الوحيد لضمان بقاءهم و عيشهم من 



 

 

 

 

خلال دور هذه الأخيرة في خلق مناصب شغل و فرص عمل و حتى و لو كانت غير دائمة لسبب 

  .واحد هو الخروج من شـبح البطا¸

    ::::الالالالكلكلكلكلمات المفتاحيةمات المفتاحيةمات المفتاحيةمات المفتاحية

القطاع غير الرسمي،النشاط &قتصادي،النشاط &قتصادي غير الرسمي، الشـباب،    

  .                                                                               المدينة،الحي،الفضاء العام

  
  


